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
كلمة الناشر

الحمــدالله رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن وبعــد،

 القارئ الكريم،

 سلســــلة الدراســــات التاريخيــة هــي مجموعــة مــن الدراســــات والبحــوث العلميــة 
الرصينـــة الهادفـــة، عملـت دار آرثيريــا للنشـــر والتوزيـع علـى تبنيهـا والاهتمـام بهـا ونشـرها؛ 
خدمــــة للبحــــث العلمــــي فــــي مجــــال الدراســــات الانســانية والبحــــوث التاريخيــــة. وبــن 
يديــك القــارئ الكريــم ثــاني إصــدارات هــذه السلســلة وهــــو كتــــاب الأســتاذ/ميرغني 
ــياحة  ــا س ــارئ انه ــيجد الق ــودان، . وس ــن شرق الس ــية م ــات منس ــوان: صفح ــاب، بعنـ ديش
ومآزقهــا،  بنكباتهــا  والسياســة  وترتيباتهــا،  بأصولهــا  النظــم  بــن  ممتعــة  وتاريخيــة  فكريــة 
والثقافــة بتجلياتهــا وتأثيراتهــا، والمجتمــع بطبقاتــه واعيــاده، والقصــور برســومها وتقاليدهــا، 
والناس بأزيائهم ومطاعمهم ومشاربهم.  ولجــــودة العمــــل وجدتــــه، ولمــــا بــــذل فيــــه مــــن 
جهــــد كبيــــر ومثابــــرة؛ نتوقــع أن يجــد القبــــول والاستحســان مــــن المختصيــن والمفكريــن 

والباحثيــــن فــــي مجــــال الدراســات التاريخيــــة بمختلــــف توجهاتهــم.

 القارئ الكريم: 

ان دار آرثيريــــا للنشــــر والتوزيــــع اذ تثمن المجهــــودات العلميــــة لجميــــع الباحثيــــن 
داخل وخارج الوطن العربي، تؤكـــد بأنهـــا ســـوف تعمـــل بـــكل جـــد واجتهـــاد علـــى توسـيع 
قاعــدة النشــر العلمــي وإتاحتــه عبــر الــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث التــي تســهم فــي 
رفــــد المكتبــــة العربيــــة والعالميــــة بالجديــــد المفيــــد وبالدراســات الاصيلــة والهادفــة.  القــارئ 
الكريم يؤمن العالـم اليـوم بالعمـل الجـاد والبحـوث العلميـة الرصينـة ذات المـردود الايجابـي 
علـــى الفـــرد والمجتمع، ومـــن خـلال هـــذا المبدأ سنعمـل دائمـا بحـول اللـه كـــي تكـون الـدار 

منبـــراً علميـــاً يشـــار إليـــه بالبنـــان. ومــن الله نرجــو التوفيــق واياه نســأل الاعانة. 
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إلى الأستاذ الدكتور حاتم الصديق محمد أحمد 

والدكتور عوض شبا،

وهما يزرعان بذرة طيبة في حقل 

الدراسات العلمية  من خلال مركز بحوث 

ودراسات دول حوض البحر الأحمر ودار آريثيريا للنشر والتوزيع 
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المقدمة:
هــذا الكتــاب، يــأتي في خمســة عناويــن، لم نشــا أن نحولهــا إلى فصــول أو أبــواب. ناقشــنا 
ــودان وفي  ــى شرق الس ــة في أق ــم الحالي ــا في مواطنه ــن البج ــا كان م ــوان الأول م ــت العن تح
انتشــارهم في غــره مــن المناطــق قديــاً وحديثــاً، ووقفنــا عنــد الوجــود العــربي هنــاك وتوصلنــا 
إلى أن عــرب ربيعــة وجهينــة - عــى الرغــم مــن طفــح المصــادر التاريخيــة بمصاهــرة البجــا - إلا 

أنهــا يجــب أن تؤخــذ بحــذر، وســيجد القــارئ الكريــم حديثــاً في ذلــك.

لقــد بــدأ الرشــايدة، بعــد هجرتهــم إلى ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي كأول مــن ســاهموا 
ــتاء  ــاً وش ــائلة صيف ــة الس ــاه الأودي ــوا إلى مي ــد فطن ــاحل، فق ــك الس ــادي في ذل ــول اقتص في تح
في منحــدرات جبــال البحــر الأحمــر المشــهورة، فقــد نهضــت الزراعــة هنــاك عــى أيديهــم قبــل 
منتصــف القــرن  التاســع عــر بقليــل، وقــد أحيــوا هنــاك قديــم تجارتهــم مــن الســاحل الشرقــي 
ــبقوا في  ــد س ــوا ق ــا، وكان ــتهروا به ــي اش ــة الت ــب الشراعي ــق المراك ــن طري ــربي ع ــاحل الغ للس

إنشــاء الموانــئ الأهليــة في ذلــك الســاحل.

ــاء بورتســودان الــذي أنشــأه العهــد الإنجليــزي المــري في عــام 1906م، في  كان مين
ــيخ  ــدس الش ــراتيجية ح ــك اس ــوّل ذل ــايدة إذ ح ــن الرش ــوث م ــيخ برغ ــى الش ــع مرس موض
برغــوث بصــاح المــكان إلى مينــاء للســودان، ولم يكــن الشــيخ برغــوث وحــده في ميــدان إقامــة 
المــراسي، الموانــئ التقليديــة الهليــة، فقــد ســاهم معــه آخــرون مــن أهلــه. ولعــل كبــار الســن مــن 
ــا  ــايدة - توخين ــابقة للرش ــتنا الس ــن - في دراس ــى الآن. ونح ــع حت ــذا الصني ــرون ه ــا يذك البج

إبانــة ذلــك، فإنــه لم يــدرس مــن قبــل.

ــاب إلى ضرورة الحــذر تجــاه مــا جــاء مــن تاريــخ وفــق منظــور  ــا في هــذا الكت لقــد نبهن
المركزيــة الأوربيــة. ويقــرأ تعبــر )المركزيــة الأوروبيــة( هنــا في دلالتــه عــى )المدرســة الأوروبيــة 
ــاناً  ــي إنس ــان الأفريق ــرى في الإنس ــا ت ــن أنه ــذر إزاءه، م ــا الح ــأتي طلبن ــخ(. وي ــة التاري في كتاب
ــك  ــس ذل ــن. ولي ــن تَدَْيُ ــده م ــارة ولا شيء عن ــة حض ــى إقام ــه ع ــدرة ل ــاً لا ق ــياً متخلف وحش
ــا ديــوب الــذي دحــض مــا  ــد المفكــر الأفريقــي شــيخ أنت ــا مــا جــاء عن ــداً إذا راجعن ــاً أب صواب

ــارة(.  ــي للحض ــل الأفريق ــه )الأص ــون في كتاب ــه الأوروبي علي



صفحات منسية من شرق السودان

8)2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

يــكاد يكــون تاريــخ الســودان كلــه مكتوبــاً وفــق فهــم المركزيــة الأوروبيــة لأهــل أفريقيــا 
كزنــوج. فــإذا أخذنــا الســودان - مثــاً - نجــد أنــه اســم وصفــي لأهلــه جمعــاً للفــظ )أســود(، 
فــإذا كان الســودانيون قــد ســموا أنفســهم بهــذا الاســم، الســودان، فإنــه بعيــد أن يجعــل أي فــرد 
ــة  ــة المركزي ــذا، ولتغذي ــد. له ــر  بعي ــان غ ــق في زم ــر إلى الرقي ــم يش ــه اس ــودانية، لأن ــه س هويت

الأوروبيــة لهــذا الاتجــاه، صــار التشــبث بالنســب العــربي رائجــاً في هــذه البــاد. 

المركزيــة الأفريقيــة لا تــرى أن منبــع الحضــارة أفريقيــا فحســب، بــل تعمــل عــى تفكيــك 
مدونــات المركزيــة الأوربيــة وأولهــا حضــارة مــر القديمة التــي يــرى الأوروبيون قيادتهــا لحضارة 
جاراتهــا كالســودانيين وغيرهــم. ولمــا كانــت المركزية الأفريقيــة من أعمال الشــيخ أنتا ديــوب، وكان 
فيزيائيــاً ودرس في الســوربون، فقــد صنــع معمــاً للكشــف عــن الموميــاءات، وكشــف موميــاءات 

ملــوك مــر، فــإذا كلهــم ســود، وهــي تابعــة للحضــارة النوبيــة الســودانية لا ســابقة لهــا. 

أنــدرو بــول، كان إداريــاً في البحــر الأحمــر وكســا زمــن الإنجليــز. وهــو قــد أرخ للبجــا 
في كتابــه )تاريــخ قبائــل البجــا في شرق الســودان(. وقــد كان أوروبيــاً قحــاً، كتــب تاريــخ هــذه 
القبائــل برؤيتــه الأوروبيــة، حتــى لقــد اضطــر مترجــم كتابــه - الــذي أخذنــا عنــه وأشرنــا إليــه 

كثــراً في هــذا الكتــاب - اضطــر لحــذف تعابــر تســيئ إلى البجــا، أو رأى أنهــا تســيئ إليهــم.

ــرى،  ــا ن ــاب، في ــذا الكت ــوان ه ــودان( عن ــية في شرق الس ــات منس ــر )صفح ــرّ تعب يع
ــاوي في  ــود البج ــد كان الوج ــه. وق ــه وأهل ــودان وقبائل ــن شرق الس ــأت ع ــا لم ي ــر مم ــن كث ع
حــوض النيــل مــن أهــداف هــذا الكتــاب، وكذلــك التعريــف بهــذه القبائــل ككيانــات بشريــة 
ــا  ــا -  في قراءتن ــودان. لكنن ــن شرق الس ــاب م ــول وكت ــدرو ب ــدود أن ــا في ح ــخ له ــراوح التأري ي
لهــا - لم نســلّم بكثــر مــن الافــادات التاريخيــة عنهــا بــل عملنــا عــى تحليــل هــذه الافــادات: إلا 

ــادات الأكســوميين الحاســمة.  أنهــا إف

لقــد أفدنــا كثــراً وأخذنــا عــن د. مصطفــى محمــد مســعد، وهارولــد ماكمايــكل، وأندرو 
بــول، وعرجنــا عــى مؤلفــات محمــد ســليمان صالــح ضرار ود. أحمــد اليــاس حســن ومصــادر 

أخــرى كانــت رافــدة لنــا في كتابنــا هــذا، فالشــكر لأصحابهــا.
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وقــد حاولنــا الإســهاب - قــدر الاســتطاعة - في وجــود البجــا في حــوض النيــل، وذلــك 
ثابــت، وعرضنــا امــكان التأثــر والتأثــر بــن البجــا والنوبيــن في مجــال اللغــة، واســتطعنا 
الوقــوف عــى قــدر قليــل مــن المشــرك اللفظــي بينهــا داعــن إلى دراســات أشــمل وأعمــق في 

هــذا  الخصــوص.
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ف﻿ي تاريخ البجا

كان مدخلنــا للبحــث في تاريــخ البجــا مقالنــا في جريــدة الســوداني بتاريــخ الســادس مــن 
ابريــل عــام 2012م، تحــت عنــوان )هــل كان البجــا ســادة أرض البطانــة؟(. وكان هــذا المقــال 
قــد طــرح للنقــاش أصــاً. ذلــك أننــا وجدنــا في تاريــخ الشــكرية - خاصــة في شــعر شــعرائها - 
مــا يــؤرخ - شــعراً - إجــاء البجــا عــن شرق أرض البطانــة حيــث اتخــذوا شــواطئ نهــر عطــرة 

مرعــى لإبلهــم ومواشــيهم. 

ــجيل  ــرح في تس ــال كان يق ــن أن المق ــم م ــى الرغ ــؤال ع ــك الس ــم ذل ــش أحده لم يناق
الشــكرية - حــكام أرض البطانــة - أرضهــا منــذ عــام 1791م في عهــد المــك بــادى ولــد دكــن 
ــة في  ــوان )البجاوي ــت عن ــة حمل ــال بدراس ــك المق ــا ذل ــد أتبعن ــا ق ــاء، وكن ــلطنة الزرق ــك الس م
شــعر بــوادي الســودان(،)1(.وقد قــرأت هــذه الدراســة المفــردات البجاويــة في شــعر الشــكرية 
البــدوي، ورأينــا أن مخلفــات تأثــر البجــا في لغــة أرض البطانــة مــن المهــم دراســتها وفق ســؤالنا 

الــذي أوردنــاه ودراســتنا اللاحقــة لــه. 

إن اعتقادنــا جــازم بــأن العــرب الذيــن هاجــروا إلى الســودان عــن طريــق البحــر الأحمــر 
ــا  ــودان بأكثره ــة الس ــن )عروب ــد حس ــود محم ــث محم ــول الباح ــة. يق ــن جهين ــم م كان أكثره
قضاعيــة بــل وجهينــة المنــزع تحديــداً، بشــوبٍ مــن أســد. وتشــر كتــب الأنســاب إلى أوزاع مــن 
فــزارة في غــرب الســودان. وقبيلــة جهينــة راســخة الاســام تمســكت بــه حــن ارتــدت قبائــل 

كثــرة في صــدر الاســام(.)2(

ــد  ــاً، ق ــة حق ــن هاجــروا إلى الســودان - إن كان غالبهــم مــن جهين هــؤلاء العــرب الذي
كانــت لغاتهــم لغــات جنــوب الجزيــرة العربيــة - اليمــن - وهــي الحميريــة والحضرميــة والنبطيــة. 
وهــي لغــات قحطانيــة لا عدنانيــة. وقــد كان - فيــا نــرى - تــاشي هــذه اللغــات في الســودان 

نســبة لاصطدامهــا باللغــات الســائدة في الســودان. ومــن هــذه اللغــات البجاويــة والنوبيــة. 

1( ميرغني ديشاب - البجاوية في شعر بوادي السودان - محفوظ.

2(محمــود محمــد حســن - القضايــا العربيــة في الشــعر الســوداني - منشــورات ملتقــى الخرطــوم لنقــد الشــعر الســوداني 
- بيــت الشــعر - ص 77.
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يقــول الشــيخ محمــد النــور بــن ضيــف الله في كتــاب الطبقــات في إفاداتــه عــن المفــردات 
الســودانية - غــر العربيــة - المنــرة في كتابــه - كنــاذج - أن كتابــه )تنتــر فيــه الكلــات البجاويــة 
(.)1(. يذكــر ذلــك كنــاذج  كعتنيــب وعنقريــب وعتمــور، والنوبيــة كنابــري وقيــي وويكــه ونَــيِّ
- كــا قلنــا - لكــن المفــردات التــي نجدهــا في عميــة الســودان العربيــة مــن نوبيــة وبجاويــة لا تعــد. 

تــاشي لغــات عــرب جهيــة في الســودان جــاء عــن ســيادة لغويــة منــذ بدايــة الوجــود العربي 
في الســودان حتــى القــرن الســادس عــر الميــادي تقريبــاً، الزمان الــذي قامت فيه ســلطنة الفونج.  

وبيــان ذلــك واضــح في بعــض شــعر الشــاعرة الكاهلية شــغبة المرغمابية عندمــا تقول: 

هبت هبوب اهلي ومَلَت نَفَسي

ومن رطني الضناقلة وا كتير هوسي

بدور الخلفه المساري والجمل راديه

بدور الحوار في كبد الشبك رَفَسِيه

ــة  ــرأة داعي ــت ام ــد كان ــا، فق ــض جرائره ــنار لبع ــجونة في س ــت مس ــك وكان ــت ذل قال
حــرب لقبيلتهــاز وهــي تشــمئز هنــا مــن )رطنــي الضناقلــة، كعربيــة صميمــة تضيــق مــن هــذه 
الرطانــات حولهــا. )2(. هــذه واحــدة، وهــي بخصــوص اللغــة النوبيــة. أمــا اللغة البجاويــة، فقد 
كانــت ممتــدة إلى الجنــوب كثــراً. ففــي ســرة الشــيخ البجــاوي عبــدالله بــن حمــد بــن عبدالماجــد 
في كتــاب الطبقــات أنــه )جلــس للتدريــس بعــد عمــه مصطفــى، والحلقــات الاثنــن بالعربيــة 
والحلنقيــة(. )3(. ويعنــي هــذا أن لغــة البجــا الحلنقيــة قــد امتــدت حتــى بربــر موضــع تدريــس 

الشــيخ عبــدالله بــن حمــد ود عبدالماجــد. 

وفي البجــا - في تاريخهــم الطويــل ليــس في شرق الســودان فحســب، بــل في حــوض 
ــم:  ــم ه ــبعة منه ــات لس ــاب الطبق ــم كت ــد ترج ــن. فق ــل دي ــاً - أه ــل أيض الني

1(الطبقات - ص 22.

2(ميرغني ديشاب - النوبية في عامية السودان العربية - ص 19.

3(الطبقات - ص 281.
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عبدالله ود علي الحلنقي )ص 265(.−−

عبدالسلام البجاوي )ص 147(.−−

عبدالله ود حمد ود عبدالماجد )ص 281(.−−

عبدالله جميل التاكا )ص 200=201(.−−

عبدالنور ولد ابيض )ص 293(.−−

محمد ولد فايد )ص 323(.−−

مضوي بن محمد اكداوي )ص 401(.−−

مــع هــذا، لا ينبغــي أن يذهــب القــارئ الكريــم إلى أن العــرب هــم مــن نــروا الاســام 
ــن  ــات المؤرخــن. فقــد كان ب ــورود في كتاب ــم ال ــول دائ ــة في الســودان، وهــو ق واللغــة العربي
ــة  العــرب وأهــل البــاد حاجــز اللغــة عــى الأقــل، فــا أهــل البــاد لهــم علــم باللغــة العربي
ــر  ــلم بن ــي ان نس ــذا، لا ينبغ ــاد، وله ــل الب ــات أه ــون لغ ــرب يعرف ــت - ولا الع ــا كان - كيف

ــة في هــذه البــاد.  العــرب الاســام واللغــة العربي

في هــذا، يــأتي د. عبدالعظيــم ميرغنــي إبراهيــم بحديــث يعطــي العــرب قــدرة لنشرهمــا. 
فيذهــب إلى أن عــرب ربيعــة )وســنأتي لتاريخهــم في ديــار البجــا لاحقــاً( تعلمــوا نوبيــة الكنــوز 
كــي ينــروا الاســام ولغتهــم في أوســاط الكنــوز. )1(. لكــن الســؤال هنــا، في كــم مــن الســنين 
ــد  ــودان بع ــوا إلى الس ــرب تدفق ــا أن الع ــة إذا عرفن ــاد خاص ــل الب ــات أه ــرب لغ ــم الع تعل
اتفاقيــة البقــط عــام 652م وكان تمــام الأســلمة لأهــل البــاد في بدايــات القــرن الســادس عــر 

بقيــام دولــة الفونــج التــي لم تكــن اســامية خالصــة.؟. )2(.

••

1(د. عبدالعظيم ميرغني إبراهيم - الكنوز - ص 154.

2(راجع جاي اسبولدنق - عصر البطولة في سنار - ص 46.
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ــة،  ــة البج ــول: )مملك ــعودي. يق ــرب كان المس ــن الع ــن المؤرخ ــا م ــر البج ــن ذك أول م
وهــي تــي النوبــة، ليســت واحــدة بــل ممالــك عديــدة. وهــم بــن النيــل والبحــر، وفي كل مملكــة 
ملــك، فــأول ممالــك البجــة حــد الســودان، وهــي آخــر بــاد المســلمين، والمســلمون يعملــون 
عندهــم في المعــادن، ووراء ذلــك معــادن ومعــادن. )1(. ومــا يهمنــا فيــا قــال المســعودي وجــود 
البجــا بــن النيــل والبحــر، وأن البجــا يلــون النوبــة، وعمــل المســلمين في بــاد البجــا في المعادن. 

وذلــك كلــه في حاجــة إلى نقــاش. 

وأول مــا نناقشــه هــو الوجــود البجــاوي بــن النيــل والبحــر. ويعنــي ذلــك - مبــاشرة - 
أنهــم كانــوا في منطقــة مــا ليــس لهــا اتصــال بالبحــر ولا النيــل، فقــد ســكنوا بينهــا، بعــدت هــذه 
الســكنى مــن النيــل والبحــر أو قربــت. وهــذا يبعــد فهمنــا في وجــود البجــا في حــوض النيــل في 
زمــان قديــم، فــا قــال المســعودي يجعــل المســألة بــن بــن. لكــن تعهبــر أن البجــا يلــون النوبــة 
يوضــح الموضــوع أكثــر أمــا عمــل المســلمين في المعــادن في بلادهــم، خاصــة الذهــب والزمــرد، 

فهــو صــواب. 

يشــر إلى ذلــك د. مصطفــى محمــد مســعد عندمــا يقــول )اجتذبــت المعــادن إليهــا 
جماعــات عربيــة قامــت عــى اســتخراجها والاتجــار فيهــا، واحتكــر العــرب هــذه الصناعــة لأن 
البجــا - فيــا يبــدو - لم يهتمــوا كثــراً وربــا كان الدافــع لــولاة مــر عــى التمكــن للعــرب مــن 

ــا. )2(. اســتغلال هــذه المعــادن مشــاطرتهم أرباحه

إذن، كان الهــدف مــن الوجــود العــربي في ديــار البجــا البحــث عــن المعــادن، وذلــك بعد أن 
اضطهدتهــم الســلطة في مــر فقــد )ازداد إقبــال العــرب عــى أرض المعــادن منــذ عهــد الخليفــة 
ــوان وأمــر  ــراك وأثبتهــم في الدي ــد الأت ــة اســتكثر مــن الجن المعتصــم )833-842م( لأن الخليف
واليــه - أي والي الديــوان - بإســقاط مــن في ديــوان مــر مــن العــرب وقطــع العطــاء عنهــم(. )3(.

ــرب إلى  ــول الع ــاة لتح ــر، مدع ــوان م ــرب في دي ــل الع ــراك مح ــال الأت ــد كان إح لق
بــاد البجــا والنوبيــن. ومــن العــرب الذيــن صــار لهــم صيــت في بلادهمــا العمــري الــذي لــه 

1(المسعودي - أخبار زمان - ص 42. 

2(د. مصطفى محمد مسعد - الاسلام والنوبة في العصور الوسطى - ص 122.

3( مصطفى محمد مسعد - ص 122.
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حضــوره الطاغــي في تاريــخ البجــا وتاريــخ النوبــة. فعقــب تأســيس الدولــة الطولونيــة عــى يــد 
أحمــد بــن طولــون ســنة 868م، )أعلــن عــن إعــداد حملــة حربيــة إلى بــاد النوبــة وأرض البجــة 
ــرب  ــن الع ــر م ــا كث ــرك فيه ــري، فاش ــد العم ــن عبدالحمي ــدالله ب ــن عب ــادة أبي عبدالرحم بقي

معظمهــم مــن ربيعــة وجهينــة(. )1(.

يقــول د. مصطفــى محمــد مســعد في التدفــق العــربي لبــاد البجــا أنــه )بهــذا تبــدأ مرحلــة 
جديــدة مــن مراحــل انتشــار الثقافــة الاســامية إلى مــا وراء حــدود مــر الجنوبيــة، وروادهــا 
مــن أولئــك الســاخطين عــى الحكــم التركــي في مــر، والمغامريــن الذيــن يجــرون وراء الثــروة 
ــدة لمعــدن الذهــب في  ــا وجــدوا إليهــا ســبيلًا. وكان هدفهــم الكشــف عــن مناطــق جدي حيث
أرض البجــة، والبحــث عــن مهاجــر جديــدة تتســع لهــم بعــد أن ضاقــت بهــم مصر(.)2(.ونقــف 
هنــا عنــد قولــه )عــن مرحلــة جديــدة مــن انتشــار الثقافــة الاســامية إلى مــا وراء حــدود مــر 
ــا حددهــم د. مصطفــى  ــة ك ــة وجهين ــرب مــن ربيع ــل، كان الع ــا مــن قب ــة(. فكــا قلن الجنوبي
مســعد، فهــؤلاء العــرب - ســواء وجــدوا في أرض البجــا أو النوبــة - هاربــون من مــر لانقطاع 
ــل  ــه. ومث ــم إلي ــد جذبه ــة ق ــار النوب ــا ودي ــار البج ــب في دي ــق الذه ــم، وكان بري ــاء عنه العط
هــؤلاء، لا قبــل لهــم بنــر الاســام فيــا نــرى، فهــم طالبــوا دنيــا فيــا هــو واضــح مــن تلهفّهــم 

عــى الثــروة. 

ــاً ســنة 868م متجــاوزاً  ــد )تقــدم العمــري جنب ــروة، كان ق في إطــار البحــث عــن الث
وادي العلاقــي المشــهور بالذهــب والمعــادن إلى إقليــم شــنقير )أبوحمــد( واهتــدى إلى مواقــع 
ــدة للتــر تعــرف بالشــلّة قــرب شــنقير، وتمكــن مــن الحصــول عــى حــق إقامــة قواعــد  جدي
ــت  ــل البي ــزاع داخ ــة الن ــزاً فرص ــة منته ــك النوب ــورج الأول مل ــوات ج ــى ق ــه ع ــد تغلّب بع

ــوبي(. )3(.  ــي الن الملك

إن وقوفنــا عنــد )العمــري( ناتــج عــن اختــاف الباحثــن في ســرته. فمنهــم مــن 
يــراه مغامــراً فحســب، ومنهــم مــن يــراه نــاشراً للاســام كالدكتــور مصطفــى محمــد مســعد. 

1(المصدر السابق - ص 124.

2(نفسه - ص 125.

3( مصطفى محمد مسعد - ص 125.
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ــه. ومــن  ــاً شــاملًا ل ــه ســاق تعريف ــراه كــا رآه رغــم أن ــور مســعد ي واللافــت للنظــر أن الدكت
ــف. ــذا العري ــى ه ــف ع ــر أن نق الخ

ــكيمته  ــوة ش ــذة وق ــري الف ــخصية العم ــه )إن ش ــعد عن ــى مس ــور مصطف ــول الدكت يق
كانــت مــن أعظــم العوامــل التــي أدت إلى تحويــل أنظــار العــرب إلى جهــة الجنــوب في النوبــة 
وأرض البجــة حيــث اســتقرت أعــداد كبــرة منهــم. ويعتــر العمــري أحــد رواد الثقافــة 
الاســامية الأوُل الذيــن يديــن لهــم النوبــة والبجــة للاســام. ولــد العمــري في المدينــة المنــورة 
وترعــرع فيهــا، ثــم رحــل إلى مدينــة الفســطاط حيــث اشــتغل بدريــس الحديــث، ثــم اتجــه بعــد 
ذلــك إلى مدينــة القــروان، ثــم عــاد إلى مــر، وهنــاك وصلتــه أنبــاء مناجــم بالنوبــة والعلّاقــي 
ــه كثــر مــن طــاب  ــه. وهكــذا تحــول رجــل الديــن إلى مغامــر كبــر، واجتمــع إلي فســال لعاب
ــة وأرض البجــة(. )1(. وكان هــذا العمــري قــد لقــي  المعــدن، وســار عــى رأســهم نحــو النوب

حتفــه قتــاً فيــا بعــد.

مــا يقــدح فيــا قــال د. مصطفــى محمــد مســعد بتركيــزه عــى أن العمــري - أو قــل العــرب 
ــه د.  ــاء ب ــا ج ــه م ــالي - يناقض ــودان - الح ــة في الس ــة العربي ــام واللغ ــن الاس ــاشروا دي ــم ن - ه
مصطفــى محمــد مســعد نفســه في حديثــه عــن الاســام والنوبــة - كمثــال - وفي هــذا، كان كتابنــا 

)النوبيــون والاســام( الــذي - الآن - في مراحلــه الأولى لطبعــه إن  شــاء الله.

ــوا في مــر مــا بعــد  بعدمــا عــد د. مســعد أفــراد أهــل الديــن مــن النوبيــن الذيــن كان
ــو  ــان )أو أب ــن ثوب ــن أبي حبيــب والفيــض ب ــد ب معاهــدة البقــط عــام 652م، وذكــر منهــم يزي
الفيــض( الملقــب بــذي النــون المــري وتحيــة النوبيــة، حيــث ترجــم لهــم جميعــاً ترجمــة شــاملة 
قائــاً عــن يزيــد بــن أبي حبيــب أنــه تتلمــذ عليــه مــن التلاميــذ مــن أضحــوا مــن أشــهر فقهــاء 
مــر: الليــث بــن ســعد وعبــدالله بــن لهيعــة(. )2(. قــال: )ليس مــن المســتبعد أن يكــون للعناصر 
النوبيــة التــي ذكرنــا - فضــاً عــا قامــت بــه في مــر - أثــر واضــح في نــر الاســام والعروبــة 
ــى  ــم حت ــي عادته ــا ه ــم ك ــن لزيارته ــم الحن ــن يعاوده ــا ح ــة ذاته ــاد النوب ــم في ب ــن أهليه ب

1(مصطفى محمد مسعد- ص 125.

2(  نفسه-  ص 140.
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الوقــت الحــاضر(. )1(. فــإن كان ذلــك منــذ القــرن الثامــن الميــادي الزمــن الــذي عــاش فيــه 
هــؤلاء الفقهــاء النوبيــون في مــر، فــإن ديــن الاســام قــد نــره النوبيــون إضافــة إلى اللغــة 

العربيــة. ولا نســتبعد ذات الأمــر عنــد البجــا.

••

وكانــت قبيلــة ربيعــة مــن القبائــل العربيــة التــي لهــا دور في أرض البجــا، وأرض النوبــة. 
وقــد عمــد د. مصطفــى محمــد مســعد إلى تعريــف قبيلــة ربيعــة هــذه فقــال )هاجــر كثــر مــن 
ــيحية في  ــوا المس ــث اعتنق ــادي حي ــس المي ــرن الخام ــرة )2( في الق ــاد الجزي ــة إلى ب ــرب ربيع ع
القــرن الســابع الميــادي. وفي ســنة 854م بــدأت هجرتهــم الكــرى إلى مــر ثم اندفعــوا جنوباً 
واســتقر عــدد كبــر منهــم حــول أســوان وشــال النوبــة، وانضمــوا إلى جهينــة في حملاتهــم ضــد 

البجــا واســتقر كثــر منهــم في أرض البجــا للعمــل في المعــادن(. )3(.

وربــا كانــت قبيلــة ربيعــة هــذه غريبــة في الوســط العــربي، فقــد )هاجــرت إلى الجزيــرة(. 
والراجــح أنهــا الجزيــرة العربيــة. وربــا - أيضــاً - كانــت حديثــة عهــد بالمســيحية عندمــا هرولــت 
ــابع  ــرن الس ــيحية في الق ــت المس ــد اعتنق ــت ق ــد كان ــر. فق ــد م ــب في صعي ــم الذه إلى مناج

الميــادي. وفي كل الأحــوال، يحســبها د. مصطفــى محمــد مســعد نــاشرة للاســام. 

ــن  ــذ م ــن فخ ــا، وتمك ــب لحيازته ــم الذه ــول مناج ــان ح ــن صراع العرب ــم م ــى الرغ ع
ربيعــة بالانفــراد بهــا بعــد إخــراج العــرب مــن مواطنهــا، إلا أن هــذا الفخــذ مــن ربيعــة )اســتمال 
ــف  ــلمين(. )4(. ك ــن المس ــم ع ــف ضره ــك ك ــا، وبذل ــاء البج ــر إلى رؤس ــا وتصاه ــه البج إلي
ضرهــم عــن المســلمين؟، نعــم. هكــذا جــاء عنــد د. مصطفــى محمــد مســعد. وهــذا قــد يعضــد 

قولنــا عــن حداثــة عهــد بنــي ربيعــة بديــن المســيحية إن فعلــوا ذلــك. 

1(مصطفى محمد مسعد - ص 141.

2(ربما يعني الجزيرة العربية.

3(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 162.

4( نفسه - ص 127.
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لكــن الوجــود العــربي في ديــار البجــا كان قــد حــرك اقتصــاد المنطقــة تحريــكاً واضحــاً. 
فقــد صــارت عيــذاب، كمينــاء عــى البحــر الأحمــر، مينــاء للتصديــر مشــهوراً. عــى أن مــا جــاء 
عــن قبيلــة ربيعــة عنــد د. مصطفــى محمــد مســعد، يعتــر قليــاً قياســاً إلى الأدوار التــي لعبوهــا 
في أرض البجــا. فهــو قــد ركــز عــى دورهــم في الاســتيلاء عــى مناجــم الذهــب ومصاهرتهــم 

البجــا ونشرهــم الاســام واللغــة العربيــة في أرض البجــا وأهلهــا. 

••

المــؤرخ البجــاوي محمــد ســليمان صالــح ضرار يتحــدث عــن أهلــه البجــا ويــأتي بإفادات 
ــم  ــة شرق الســودان ث ــراه مهــاً - بجغرافي ــه - ن ــاً ل ــدأ كتاب ــد ب ــا وأشــمل. فهــو ق أعمــق في رأين
البجــا وتاريخهــم. يقــول )يمتــد شرق الســودان موازيــاً للبحــر الأحمــر مــن بئــر شــاتين شــالاً 
ــاً غــرب جبــال البحــر الأحمــر حتــى نهــر عطــرة.  ــاً. وتمتــد حــدوده غرب وحتــى مصــوع جنوب
وتتميــز المنطقــة الســاحلية بالجفــاف وتتخلــل أراضيهــا الخــران التــي تصــب في البحــر الأحمــر 
ولا يوجــد أي نــوع مــن الزراعــة عــى امتــداد هــذا الســاحل القاحــل، لكــن هنــاك أمطــار صيفــاً 

شــتاء حيــث يــزرع النــاس في الخــران الــذرة والدخــن ويرعــون فيهــا ماشــيتهم. )1(.

وســنجد فيــا هــو قــادم أنــه لم تكــن هنــاك زراعــة للــذرة ولا الدخــن حتى عــام 1854م، 
عــى اختــاف في هــذا التاريــخ في خــران جبــال البحــر الأحمــر ولا في الخــران الأخــرى كخــور 
بركــة والقــاش إلا بعــد اســتصلاحهما كمشــاريع زراعيــة في عشرينــات القــرن العشريــن. وقــد 
كانــت الزراعــة قــد بــدأت في هــذه الخــران بعــد وصــول جماعــة مــن الجزيــرة العربيــة هــي التــي 

أدخلــت الزراعــة في أقــى الــرق. 

ــكان  ــى س ــق ع ــول )يطل ــه يق ــر، لكن ــى ظه ــا مت ــم البج ــخ اس ــث تاري ــدد الباح ولا يح
ــع  ــق عليهــم هــذا اللفــظ مــن جمي ــد أطل ــم الزمــان لفظــة البجــة. وق ــذ قدي شرق الســودان من
ــدة في تاريخهــم حتــى اســتقر اســم  الأمــم التــي عرفتهــم(. )2(. لكــن البجــا حملــوا أســاء عدي

ــاً. ــه لاحق ــذي ســنأتي إلي ــاس حســن ال ــور أحمــد الي ــق الدكت البجــا فيهــم. هــذا وف

1(محمد سليمان صالح ضرار - أمير الشرق - ص 9.

2(االمرجع نفسه  - ص 9.
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ــن في  ــاف المؤرخ ــول باخت ــح ضرار بالق ــليمان صال ــد س ــث محم ــبقنا الباح ــن، يس لك
لفــظ البجــا. يقــول )اختلــف المؤرخــون في أصــل البجــة، فذكــر بعضهــم أن البجــة حاميــون، 
ولكننــا نجــد داود روبينــي والمســعودي والدكتــور جــواد عــي واســرابو ونعوم شــقير وجرجي 

زيــدان، أجمعــوا عــى أن البجــة مــن أبنــاء كــوش بــن كنعــان. أي مــن أصــل ســامي(. )1(.

ــة( في  ــق اللغوي ــث في )المناط ــة. فالبح ــا وقف ــم لن ــث الكري ــر للباح ــث الأخ في الحدي
ــمل  ــه )يش ــودان أن ــن شرق الس ــال ع ــق. يق ــذه المناط ــن ه ــودان م ــر شرق الس ــودان يعت الس
ــاث:  ــية الث ــا الرئيس ــة بلهجاته ــة البجاوي ــيطر اللغ ــث تس ــا حي ــر وكس ــر الأحم ــي البح ولايت
ــة  ــراً نتيج ــوراً معت ــا حض ــجل فيه ــة تس ــة العربي ــرأر. إلا أن اللغ ــاريين والأم ــدوة والبش الهدن
لاســتيطان المجموعــات العربيــة في هــذه المنطقــة للأســباب التجاريــة - الموانــئ - هــذا بالإضافــة 
ــا وأهمهــا الفولانيــة والهوســا التــي يعــزى تواجدهــا إلى كــون المنطقــة  إلى لغــات غــرب أفريقي
معــراً إلى الأراضي المقدســة منــذ مئــات الســنين، وكونهــا منطقــة جــذب للعمالــة )المينــاء 
ــن  ــدد م ــرة ع ــة هج ــذه المنطق ــهدت ه ــرة، ش ــة الأخ ــاش(. وفي الآون ــة والق ــي برك ومشروع

ــاف(. )2(. ــروب والجف ــبب الح ــة( بس ــري - التقرنج ــة )التق ــة والارتري ــات الاثيوبي اللغ

ــن  ــة م ــذه المجموع ــت ه ــر تح ــدرج البنوعام ــول )ين ــش تق ــارة في الهام ــذا إش ــت ه وتح
الناحيــة الثقافيــة فقــط، أمــا لغتهــم، فهــي أقــرب إلى الســامية منهــا إلى الكوشــية التــي ينتمــي 

ــة(. )3(. ــا البج إليه

لا يذكــر الكاتبــان الكريــان في مقالهــم الفائــت المجموعــات العربيــة التــي اســتوطنت في 
أرض البجــا ســوى أنهــم ذهبــوا إلى )العــال( الذيــن هاجــروا للعمــل في الموانــئ. وهــم أقليــة 
بالقيــاس إلى البجــا الذيــن يشــكلون الآن أكثــر كيانــات الســودان عــدداً بعــد رحيــل الدينــكا 
إلى نــوب الســودان. )4(. والمســيطرون لغويــاً في شرق الســودان ليســوا العــرب بــأي حــال مــن 

الأحــوال، بــل هــم البجــا المنتــرون في الــرق عــى نطــاق واســع. 

1( المرجع نفسه - ص 10.

2(الأمين ابومنقة ويوسف الخليفة أبوبكر - أوضاع اللغة في السودان - ص 21.

3( المرجع نفسه - ص 21.

4(محمد سليمان صالح ضرار - مردع سابق - ص 10.
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لقــد شــهدنا في شرق الســودان أن عنــاصر بشريــة هاجــرت إلى هنــاك للعمــل في مــروع 
القــاش عنــد إنشــائه حــوالي عــام 1925م. شــهدنا أنهم شــبوا على لغــة البجا وإن كان أســافهم 
يتحدثــون بلغــات عــرب غــرب أفريقيــا ومنهــا الهوســا والفولانيــة. فهــم يتحدثــون الآن لغــة 
البجــا ويعيشــون عــى ثقافتهــم في الملبــس والمــأكل والســلوك، ولا يختلفــون عــن البجــا في شيء، 

ســوى الســحنة. )1(.

مــن اشــكاليات العاملــن في الدراســات اللغويــة في الســودان اعتمادهــم عــى إفــادات 
المركزيــة الأوربيــة خاصــة في تصنيــف اللغــات الأفريقيــة التــي قــام بهــا غرينــرج عــام 1960م. 
ولهــذا نجــد اضطرابــاً في نســبة اللغــات إلى الأسرات اللغويــة التــي وصفهــا. ومــا كان مــا جــاء 
ــودانيون  ــون الس ــن اللغوي ــرى. لك ــب رؤى أخ ــة إلى جان ــوى رؤي ــرج س ــف غرين ــه جوزي ب
أخــذوا بتصنيفــه عــى علاتــه. ومــا كان ذلــك يصــح أبــداً. وقــد قســم غرينــرج لغــات أفريقيــا 

إلى أربــع أسرات لغويــة هــي: 

فرع اللغات السامية.−−

فرع اللغات الكوشية. −−

فرع اللغات التشادية. −−

فــرع اللغــات البربريــة ويضــاف إلى هــذه الأسرات فــرع اللغــة المصريــة القديمــة وهــي 
لغــة ميتــة. 

يقــال في تصنيــف اللغــات الســودانية )لا يمكــن إجــراء أي تصنيــف للغــات الســودانية 
ــرون  ــة ق ــال الثلاث ــرت خ ــد ج ــة. لق ــورة عام ــة بص ــات الأفريقي ــف اللغ ــن تصني ــزل ع بمع
الماضيــة عــدة محــاولات لتصنيــف اللغــات الأفريقيــة كان أقدمهــا عبــارة عــن ملاحظــات 
بعــض الهــواة والرحالــة الأوربيــن. وكانــت عــى أســس جغرافيــة بحتــة دون اعتبــار للصــات 
اللغويــة بــن هــذه اللغــات. وفي خــال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، تركــزت 
محــاولات تصنيــف اللغــات الأفريقيــة عــى الأســس الجينيــة، أي عــى أســاس أن كل مجموعــة 
ــرن  ــك في الق ــى ذل ــان ع ــاء الألم ــل العل ــد. وعم ــل واح ــن أص ــدر م ــات تنح ــن اللغ ــة م معين

1(عاش صاحب هذا الكتاب في شرق السودان بين عامي 1964 - 2004م. 
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التاســع عــر - اســتناداً عــى ذلــك - تأسســت أسرة اللغــات الهنديــة الأوربيــة. وقــد كان ذلــك 
باســتخدام المنهــج التاريخــي المقــارن الــذي تطــور عــى أيــدي العلــاء الألمــان. )1(.

وفي الفــرة مــن 1953-1963م تمكــن العــالم الأمريكــي جوزيــف غرينــرج مــن بلــورة 
تصنيفــه بمنهــج التشــابهات الــذي كان أكثــر قبــولاً وظــل ســائداً عــى ســاحة اللغــات الأفريقيــة 
ــج  ــع منه ــة بوض ــات الافريقي ــات والثقاف ــد اللغ ــام معه ــرة ق ــس الف ــذا. وفي نف ــا ه إلى يومن
جديــد لتصنيــف اللغــات الافريقيــة وهــو المنهــج النوعــي حيــث تــم تصنيــف اللغــات اســتناداً 
عــى تشــابه قواعدهــا الصرفيــة والتركيبيــة. ومــن رواد هــذا المنهــج العلــاء وســرمان وبريــان 

واستيفنســن وتكــر. وللاخيريــن بــاع طويــل في البحــث في مجــال اللغــات الســودانية. )2(.

عــى الرغــم مــن تســليم المشــتغيلين باللغــة في الســودان بمنهــج غرينــرج يقــال )يتفــق 
منهــج غرينــرج مــع منهــج المدرســة الألمانيــة )المنهــج التاريخــي المقــارن( في تصنيفــه الجينــي، إلا 
أن منهجــه أقــل صلابــة مــن حيــث الأدلــة اللغويــة(. )3(. ومــن الغريــب أن يتمســك اللغويــون 
ــة تاركــن غــره مــن أصحــاب  ــه اللغوي الســودانيون بمنهــج غرينــرج  الأقــل صلابــة في أدلت

صلابــة الأدلــة. مــن الواضــح هنــا أنــه ثــم غــرض مــا في هــذا.

ــة  ــن لغ ــث ع ــأتي الحدي ــة ي ــه اللغوي ــة في أدلت ــل صلاب ــج الأق ــار، وبالمنه ــذا الاط في ه
البنــي عامــر أنهــا لغــة ســامية. أي مــن أسرة اللغــات الســامية إلى جانــب اللغــة العربيــة 
والعبريــة والحبشــية القديمــة. بــل أن اللغــة البجاويــة نفســها تعــد في اللغــات الســامية. يقــول 
الباحثــان الأمــن ابومنقــة ويوســف الخليفــة أبوبكــر في نســبة اللغــة البجاويــة بعــد إيــراد أسر 
ــة  ــا اللغ ــة له ــات الممثل ــم اللغ ــيوية: وأه ــرو - آس ــات الآف ــودان )أسرة اللغ ــات في الس اللغ
ــدة،  ــة واح ــة في أسرة لغوي ــع العربي ــة م ــدت البجاوي ــا وج ــة(. )4(. وطالم ــة والبجاوي العربي

فهــي لغــة ســامية.

1(الأمين ابومنقة ويوسف الخليفة - مصدر سابق - ص 13. 

2(الأمين أبومنقة - مرجع سابق - ص 13.

3(المرجع نفسه - ص 14.

4(المرجع نفسه - ص 11.
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مــرة أخــرى يقــول الباحثــان )أسرة اللغــات الآفــرو آســيوية هــي الســامية، ومنهــا اللغــة 
العربيــة ولغــة التقــري )يتحدثهــا البنوعامــر، والكوشــية: البجاويــة بلهجاتهــا المختلفــة(. )1(. 
هــذا الاضطــراب الــذي نجــده عنــد الباحثــن، نــرى أن مــرده أن المنهــج الــذي يتبعونــه منهــج 
ــأتي مثــل هــذا إلا مــن تصنيــف لغــوي لم يكــن متماســكاً. ولمــا كان البنــي عامــر  معــوج. ولا ي
ــة،  ــة بجاوي ــة لغوي ــا، كمجموع ــان البج ــن لس ــانهم م ــا، ولس ــن البج ــاريين م ــة والبش والحلنق

فهــم إن كانــت اللغــة البجاويــة كوشــية فلســان البشــاريين والبنــي عامــر والحلنقــة كــوشي. 

••

كل العنــاصر الســودانية الأفريقيــة القديمــة، تناقصــت لهــا الرقعــة الجغرافيــة التــي 
ــك:  ــن لذل ــا مثال ــرب هن ــربي. ون ــال الع ــق الإح ــن طري ــا ع ــدت فيه امت

البجا.−−

النوبيون.−−

فقــد امتــد البجــا في الصحــراء الكــرى حيــث الخــران والمراعــي المتاحــة غــرب النيــل، 
ــة  ــدوا في أرض البطان ــا امت ــرض، ك ــذات الغ ــور ل ــراء العتم ــل في صح ــدوا شرق الني ــا امت ك
كحديقــة خلفيــة لهــم حتــى قريــة الخيــاري، الحــد الفاصــل الآن بــن ولايتــي القضــارف 
والجزيــرة، إلا أنــه تــم إجلاؤهــم عــن أرض البطانــة عــن طريــق الإحــال الــذي ذكرنــاه حيــث 

ــام 1791م. )2(. ــة ع ــكرية لأرض البطان ــجيل الش كان تس

القبائــل العربيــة البدويــة تســجل انتصاراتهــا عــى الآخريــن في شــعرهم، وهــم 
ــعراً  ــتعيدونها ش ــكرية يس ــا زال الش ــي م ــارات الت ــذه الانتص ــن ه ــف. وم ــا للخل ينقلونه
ــا  ــم ود العجبن ــوض الكري ــاعر ع ــك، كان الش ــرة. في ذل ــر عط ــن نه ــا م ــم البج إجلاؤه
البشــر  ود  محمــد  الفــارس  مــدح  قــد  العكيــكاب  الشــكرية  مــن  وهــو   )1848 )ت 

1(المرجع نفسه - ص 18.

2(أحمد ابراهيم ابوسن - تاريخ الشكرية - ص 
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ــال:  ــا. ق ــد البج ــرب ض ــاهمته في الح ــي لمس النوايم

قام ود البشير خبط البحر هو عوم

وجمع ال رقهن بشبه لديح الدوم

البج القبيل كل يوم تطلّع قوم

خلاها البشير عابده الصلاة والصوم

فالفــارس محمــد ود البشــر قطــع نهــر أتــرا عومــاً وهــو في زمــن فيضانــه وجمــع إليــه - في 
جيشــه - مــن لونهــم أحمــر كالــدوم، وكان أن هــزم البجــا الذيــن كانــوا يرســلون إليهــم جيشــاً اربــاً 

كل يــوم، حتــى أن البجــا تركــوا الحــرب وأمســكت بالصــاة والصــوم. والبــج البجــا. )1(.

هــذه الأرض المهولــة التــي انتــر فيهــا البجــا تقلصــت بهــم عــن طريــق الإحــال 
العــربي حتــى انحــر غالبهــم بــن الجبــال والبحــر الأحمــر في أقــى شرق الســودان، وهــؤلاء 
العــرب الذيــن حلــوا محــل البجــا بعــد إجلائهــم هــم: الشــكرية ببطونهــم المختلفــة والكواهلــة 
ــدة  ــكرية( والرواش ــن الش ــة )م ــة والشماش ــن والركابي ــة والقُن ــدة والفادني ــن والخوال والبطاح

ــوادرة وبعــض جيــوب الجعليــن في مناطــق قــوز رجــب وغيرهــا.  والب

وكان النوبيــون - مجــاورو البجــا قديــاً وحديثــاً - قــد امتــدوا مــن جنــوب أســوان بخمس 
كيلومــرات حتــى جنــوب ســوبا جنــوب الخرطــوم بقليــل الآن في ممالكهــم المســيحية الثــاث: 
ــدلاب  ــرب العب ــود ع ــوبا وصع ــراب س ــذ خ ــال من ــر الح ــن تغ ــوة. لك ــرة- عل ــا - المق نوباتي

وغيرهــم إلى ســدة الحكــم في بدايــات القــرن الســادس عــر الميــادي. 

في الفــرة مــا بعــد معــادة البقــط عــام 652م، تدفــق العــرب إلى الســودان الحــالي، 
ــة بكثرتهــم وســعيهم إلى التملــك، فــكان لهــم  ــوا عــى النوب ــروا في هــذه الممالــك، وتغلب وتكاث
مــا أرادوا حيــث أنشــأوا دولــة الفونــج، الســلطنة الزرقــاء، في بدايــات القــرن الســادس عــر 

ــادي.  المي

1(ميرغني ديشاب - البجا - التاريخ واللغة - مخطوط. 
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في هــذه الأرض التــي امتــدت مــن صعيــد مــر حتــى جنــوب الخرطــوم، والتــي كانــت 
ملــكاً للنوبيــن، كان الاحــال العــربي حيــث صــارت العنــاصر العربيــة صاحبــة الأرض عــن 
طريــق المدافعــة، فصــارت فيهــا عنــاصر المجموعــة الجعليــة، وهــي مجموعــة تتكــون مــن عناصر 
بشريــة عديــدة منهــا البطاحــن والرباطــاب والمناصــر وغيرهــم، وقــد انتــروا في الصحــراء 
الكــرى غــرب دنقــا الكبابيــش وشرقهــا عــرب القراريــش إضافــة إلى الشــايقية الذيــن كانــت 

حربهــم مــع أهــل دنقــا حتــى القــرن الثامــن عــر الميــادي، وكذلــك البديريــة والركابيــة. 

ــر  ــة لينح ــوب الدب ــى جن ــندي حت ــن ش ــدوا في الأرض م ــرب امت ــك أن الع ــي ذل يعن
النوبيــون مــا بــن الدبــة جنــوب دنقــا ووادي حلفــا في الســودان، وفي مــر مــن أدنــدان حتــى 
نهايــة أرض الكنــوز شــالاً حيــث فــرق التهجــر النــوبي بــن النوبيــن تمامــاً كــا فــرق كيــان البجــا 
في شرق الســودان. ولعلنــا شــر بهــذا إلى أن مــا نســميه )الإحــال العــربي( ينبغــي أن يــدرس. )1(. 

إن مصاهــرة العــرب المهاجريــن إلى الســودان الحــالي مــع الوطنيــن، خاصــة البجــا 
ــة  ــها بغي ــي أن نتدارس ــاً، ينبغ ــا دائ ــودان عليه ــعوب الس ــخ ش ــز تاري ــن يرك ــن الذي والنوبي
اكتشــاف مــا بــان منهــا ومــا خفــي. ذلــك أن هــذه المصاهــرة التــي قصــدت إلى زواج الأمــرات 
مــن النوبــة والبجــا كانــت قــد أتاحــت التملــك عــى البــاد والنــاس بالنســبة للعــرب، وبهــذا، 

ــودان؟. ــرب في الس ــك الع ــف تمل ــؤال: كي ــى الس ــاوب ع نج

لا نجــد في تاريــخ كيــاني البجــا والنوبيــن، فيــا يختــص بالعــرب الذيــن كانــت بلادهمــا 
قــد وطنتهــم، لا نجــد أيــة إشــارة إلى أن هــؤلاء العــرب قــد هاجــروا إلى هــذه البــاد بزوجاتهــم 
وأبنائهــم، بــل هاجــروا - في الغالــب -كجماعــات أو أفــراد - في جيــوش محاربــة لا ســبيل فيهــا إلى 
اصطحــاب نســاء أو أولاد. لا نجــد ذلــك ســوى عنــد الرشــايدة الذيــن هاجــروا إلى الســودان 
ــر  ــاحل البح ــم في س ــم وتأثيره ــراءة تاريخه ــنأتي إلى ق ــم. وس ــم وأولاده ــم وبهائمه بزوجاته

الأحمــر لاحقــاً.

عنــد د. مصطفــى محمــد مســعد أنــه )يــرى بلــوس أنــه بعــد الفتــح العــربي لمــر، 
ــتقرت في أرض  ــر واس ــر الأحم ــي للبح ــاحل الأفريق ــول الس ــى ط ــة ع ــة عربي ــرت جماع هاج
البجــة واختلطــت بهــم وتزوجــت مــن بناتهــم. وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الجماعــات الاســامية 

1(من معلومات الباحث الخاصة.
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تركــت لونــاً مــن التأثــر فيمــن اختلطــت بهــم مــن البجــة، بــل إن بعضهــم تخلــف في بــاد البجــة 
ــة ليســهل عليهــم التعامــل مــع البجاويــن والتأثــر فيهــم. وفي الدليــل  وتعلــم اللغــة البجاوي
عــى ذلــك أن زكريــا بــن صالــح المخزومــي مــن ســكان جــدة وعبــدالله بــن اســاعيل القــرشي 

ــة(. )1(. قامــا بترجمــة عقــد ابــن الجهــم إلى اللغــة البجاوي

نجــد هنــا أن العــرب تزوجــوا بنــات البجــا، والتــزوج ببنــات البجــا لا يعنــي أبــداً تمكنــاً 
بلغــة مــن الممكــن التأثــر بهــا وإن كان يعنــي اختــاط الأرحــام والتقــارب. ونجــد عبــارة أن 
الجماعــات الاســامية تركــت تأثــراً في البجــا في إشــارة إلى نشرهــم الاســام.  وتعلــم البعــض 
اللغــة البجاويــة في هــذا التأثــر أســفر عــن تعلمهــا عنــد اثنــن مــن العــرب لا قبــل لهــا بالتأثــر 
ــي هاجــروا لتحقيقهــا في  ــا أهدافهــم الت ــة البجــا. فهــؤلاء العــرب - إذا فحصن في أمــة هــي أم
ــات  ــد تزوجــوا مــن بن ــا ق الســودان - نجــد أنهــا تلخصــت في البحــث عــن الذهــب، وإن كان

البجــا، فــإن الأمــر ينحــر في الأخبــار العابــرة وليــس أمــراً يــؤرخ لــه. 

عنــد النوبيــن يختلــف الأمــر، فلــم يــرد عنهــم أن العــرب تزوجــوا بناتهــم، بــل تزوجــوا 
بالنوبيــات ســعياً وراء التملــك، فــكان لهــم ذلــك. يقــول ابــن خلــدون إن النوبيــن )انقطعــت 
عنهــم الجزيــة باســامهم، ثــم انتــرت أحيــاء العــرب مــن جهينــة في بلادهــم، واســتوطنوها 
ــار  ــرة، وص ــم بالمصاه ــن مدافعته ــون ع ــز النوبي ــاداً، فعج ــاً وفس ــا عبث ــا، وملأوه وملكوه
ــت  ــن الأخ ــت واب ــك الأخ ــم في تملي ــادة الأعاج ــى ع ــم ع ــن أمهاته ــة م ــاء جهي ــض أبن لبع

فتمــزق ملكهــم(. )2(.

هنــا نجــد صعــود أبنــاء جهينــة إلى الســلطة مــن أمهاتهــم. بمعنــى أن أمهاتهــم مــن نســل 
ــن الأخــت. لكــن الســؤال  ــداكات - واب ــوا يملكــون الأخــت - الكن ــن كان ــة الذي ــوك النوب مل
الطبيعــي هنــا: مــن مــن العــرب تــزوج مــن الأمــرات النوبيــات وأنجــب مــن؟. هــذا الســؤال 
تــأتي أهميتــه مــن أنــه لم يُــر إليــه في التاريــخ في أي مــن مصــادره، فهــذا التصاهــر دائــاً مــا يــأتي 

في التاريــخ كخــر مبتــور لابــد مــن تفكيكــه. 

1(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 119-118.

2(ابن خلدون - العبر - جـ 5 - ص 429- في مصطفى مسعد - مصدر سابق - ص 175.
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الدكتــور عبدالعظيــم ميرغنــي ابراهيــم، صاحــب كتــاب الكنــوز الــذي ذكرنــاه ســابقاً، 
تجنــب هــذا الســؤال الــذي طرحنــاه، وقــام بأمريــن: الأول أنــه ذهــب إلى أن بنــي كنــز الذيــن 
كانــوا بحاثــة ذهــب ومعــادن في وادي العلاقــي مــن ديــار الكنــوز، تعلمــوا النوبيــة كــي 
يســتطيعوا نــر الاســام واللغــة بــن الكنــوز )المتكيــة(. هكــذا، أن قبيلــة ربيعــة كلهــا تعلمــت 
النوبيــة، والأمــر الثــاني أنــه نــر في كتابــه وثيقــة زواج واحــدة لواحــد مــن قبيلــة ربيعــة تــزوج 

امــرأة في دنقــا. )1(.

••

عــى الرغــم مــن الاضطــراب الــذي وجدنــاه في نســبة البجــا لغويــاً بــن الســامية 
والآفــرو آســيوية وغيرهــا اســتناداً عــى تصنيــف اللغــوي الأمريكــي جوزيــف غرينــرج 
للغــات الأفريقيــة، نجــد اشــتغالاً عــى العنــاصر العربيــة التــي هاجــرت إلى ديــار البجــا عنــد 
الباحــث محمــد ســليمان صالــح ضرار ممــا يــي بــأن العنــر البــري الغالــب في ديــار البجــا 
ــار البجــا، لكــن  ــة لدي ــي ربيعــة وجهين ــد كان واضحــاً أهــداف هجــرة قبيلت هــم العــرب. وق
الباحــث الكريــم يذكــر وجــوداً عربيــاً ســاحقاً في أوســاط البجــا دون إشــارة إلى أســباب 

ــار.  ــذه الدي ــم له هجرته

ــدوره  ــه أو ص ــاً لكتابت ــح ضرار تاريخ ــد صال ــليمان محم ــث س ــاب الباح ــد في كت لا نج
عــى أهميتــه. والراجــح أنــه كتــب في الخمســينات مــن القــرن المــاضي، الزمــان الــذي نشــط فيــه 
ــل  ــن الراح ــداء م ــاً ابت ــخ عموم ــة التاري ــاب لكتاب ــرع العجي ــر ف ــي عام ــن البن )آل ضرار( م
محمــد صالــح ضرار الــذي لــه حضــوره اللافــت في كتابــة تاريــخ الســودان، كواحــد مــن أهــم 

ــودانيين.  ــن الس المؤرخ

يقــول الباحــث محمــد ســليمان صالح ضرار )شــهد شرق الســودان - قبل الاســام - عدة 
موجــات ســامية نزحــت إليــه مــن جزيــرة العــرب، وأشــهر تلــك الموجــات هــي هجــرة قبيلــة 
ــل البجــا دون الاختــاط  ــا، وجــاوروا قبائ ــة إلى أفريقي )بــى( هــم أول مــن نقــل اللغــة العربي
بهــم، فأطلقــت البجــة كلمــة )بلويــت( عــى اللســان الــذي تتكلمــه )بــى( أي اللغــة العربيــة، 
وهــي مــا لم تكــن مفهومــة لديهــم، ولذلــك نســبوها لأول مــن تكلمهــا في ديارهــم. ولمــا كان 

1(عبدالعظيم ميرغني ابراهيم - مصدر سابق - ص 194.
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البلــو عنــراً ســامياً، فإنهــم أصبحــوا ســادة البجــا. وأطلــق البجــة لفــظ )بــى( عــى كل رئيــس 
أو ســيد، وكانــت كلمــة )بجــة( تعنــي العكــس. وترفــع البلــو عــن مصاهــرة البجــا(. )1(.

نقف هنا في نقاط: 
أن البلــو مــن قضاعــة بــن حمــر، وأنهــم أول مــن نقلــوا اللغــة العربيــة إلى أفريقيــا، وأنهــم 

جــاؤوا قبــل الاســام. 

أن البلو ساميون ولذلك سادوا على البجا. 

أن لغة البلو العربية لم تكن مفهومة لدى البجا. 

ترفع البلو عن مصاهرة البجا. 

ــي  ــادر الت ــهر في المص ــو الأش ــى( لأن الأول ه ــن )ب ــدلاً ع ــو( ب ــظ )البل ــتخدمنا لف اس
ــا.  ــن البج ــت ع تحدث

ــة  ــة العربي ــوا اللغ ــن نقل ــم أول م ــر وه ــن حم ــة ب ــن قضاع ــو م ــة الأولى أن البل في النقط
ــا، نقــول: إن كــون البلــو مــن قضاعــة بــن حمــر، يعنــي - مبــاشرة - أنهــم مــن العــرب  إلى أفريقي
القحطانيــن مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة. ودائــاً مــا يســمونهم )عــرب الجنــوب( تفريقــاً لهــم 
ــخ  ــلم. وفي تاري ــه وس ــى الله علي ــي ص ــل النب ــون أه ــم العدناني ــن ه ــال( الذي ــرب الش ــن )ع ع
الأدب العــربي أنــه لم تكــن لعــرب الجنــوب لغــة عربيــة أبــداً. فهــم كانــت لهــم لغاتهــم: الحميريــة 
والحضرميــة والنبطيــة. وهــي لغــات اندثــرت في الســودان كــا في مواطنهــا في جنــوب الجزيــرة 
العربيــة، اليمــن. ولم يعــد لهــا وجــود. ويقــول الدكتور شــوقي ضيف أن عــرب الشــال في الجزيرة 
العربيــة قــد أثــر عنهــم قولهــم )إن لغــة عــرب الجنــوب ليســت لغتنــا، ولا عربيتهــم بعربيتنــا(. )2(.

وفي كلمــة الباحــث محمــد ســليمان صالــح ضرار الفائتــة أن البلــو الذيــن جــاؤوا باللغــة 
العربيــة لأفريقيــا، كان مجيئهــم قبــل الاســام. وهــذا يعنــي أنهــم جــاؤوا في جاهليتهــم، إن كانوا 
ــة(  ــر الجاهلي ــث في )مظاه ــن - أن نبح ــن الباحث ــا - نح ــب علين ــم، وج ــاؤوا بجاهليته ــد ج ق

1(محمد سليمان صالح ضرار - مصدر سابق - ص 12-11. 

2(د. شوقي ضيف - تاريخ الأدب العربي - ص 167.



أ. ميرغني ديشاب

27  )2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

التــي مارســها هــؤلاء العــرب في الســودان. وهــي لم تكــن بعيــدة عــن التنــاول، فقــد درســناها، 
وحصرناهــا في أمريــن: )1(.

ظاهــرة الهمبتــة، وهــي اســتعادة لظاهــرة الشــعراء الصعاليــك في العــر  الجاهــي. وهي 
ظاهــرة كان بروزهــا في القــرن الســادس عــر، وقــد حملــوا اســمين )القيــان( و )العكاليــت(. 

وهــي مســتمرة في هــذه البــاد حتــى الآن. )2(.

حــروب القبائــل. فــا مــن قبيلــة عربيــة في الســودان إلا وحاربــت أختهــا لفــرض الغنائم 
والصِيــت تخيــف بــه القبائــل الأخــرى. وظاهــرة حــروب القبائــل انتقلــت مــن العــرب لبعــض 
ــان إجلائهــم عــن  ــدة إب ــاً عدي ــوا الشــكرية حروب ــة، فالبجــا أنفســهم حارب ــات الافريقي الكيان
أرض البطانــة كــا تحالفــوا مــع الكواهلــة في بعــض حروبهــم ضــد البطاحــن، ومــا زالــت لهــم 

حــروب ضــد النوبــة والبنــي عامــر في شرق الســودان. وســنعود لهــذا لاحقــاً. 

حــروب القبائــل حواهــا كتــاب )أيــام العــرب في الجاهليــة(. مــن تأليــف ثلاثــة باحثــن 
هــم: محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك، وعــى محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل ابراهيــم. وكان 
ــرى  ــذي ي ــر( ال ــي عام ــروب )بن ــه ح ــام 1942م. وفي ــروت ع ــة بب ــة العصري ــره في المكتب ن
ماكمايــكل أن البنــي عامــر في شرق الســودان يعــودون بنســبهم إليهــم، وحــروب قبيلــة هــوزان 

التــي ينتمــي إليهــا الحلنقــة، وســنأتي لهــذا لاحقــاً. 

الأمــر الثــاني أن البلــو ســاميون، ولذلــك ســادوا عــى البجــا. والشــق الأول )أن البلــو 
ســاميون( قــول لا يســتقيم. فمــن هــم ســاميون مــن العــرب هــم - فقــط - مــن ينتهــي نســبهم 
ــاً -  ــن - مث ــب الجعلي ــن. وفي نس ــم العدناني ــمون باس ــذا يس ــان. وله ــرب عدن ــد الع ــد ج عن
يتسلســل النســب هكــذا )... بــن قــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن 
فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن اليــاس بــن مــر بــن نــزار بــن 

معــد بــن عدنــان. 

1(ميرغني ديشاب - السودان والعرب - مخطوط. 

2(المصدر نفسه.
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كان نســب الجعليــن - ومــا زال - يبــدأ مــن ابراهيــم جعــل الــذي يرونــه جدهــم، وينتهي 
  عنــد عدنــان كــا أوردنــا هنــا. ويقــول ناســبهم بعــد عدنــان )ولا نذهــب بعــد ذلــك لنهيــه
عــن هــذا(. )1(. أي لا يذهــب بالنســب بعــد عدنــان لقــول الرســول )لا تذهبــوا بأنســابكم 
إلى مــا بعــد عدنــان. فالعــرب مــا بعــد عدنــان كان منهــم المســلمون، أمــا العــرب مــا بعــده فقــد 

كانــوا - في الغالــب - حاميــن، وهــم منبــوذون في القــرآن الكريــم. )2(.

إذن فــإن القــول بــأن البلــو الذيــن يقــال إنهــم عــرب ســاميون قــول لا ســند تاريخــي لــه. 
وكونهــم أدخلــوا اللغــة العربيــة في أفريقيــا لا ســند لــه أيضــاً، فهــم - طالمــا جــاؤوا لأفريقيــا قبــل 
ــان، أمــا ســيادة هــؤلاء البلــو عــى البجــا، فأمــر محــر. لكــن يمكــن القــول  جــد العــرب عدن
إنهــم البلويــون المشــهورن في تاريــخ وادي النيــل وتاريــخ البجــا أنفســهم، وفي روايــة أخــرى 

)البليــون(.

نقــاً عــن أنــدرو بــول )3( يقــول د. مصطفــى محمــد مســعد )الحداريــة في رأي بــول هــم 
الحضارمــة مــن حضرمــوت، جــاؤوا مــن بــاد العــرب في القــرن الســادس الميــادي، وكانــوا 
ــرن  ــام في الق ــون الاس ــم يعتنق ــة، وهاه ــض البج ــبهاً ببع ــيحية تش ــوا المس ــم اعتنق ــن ث وثني
العــاشر الميــادي، ويــرى بــول أن الحداريــة هــم البليــون، ومعناهــا في لغــة البجــا العــربي. وثــم 

قــول إن البليــن )4( جــاؤوا أصــاً مــن الحجــاز. 

ــم  ــرت إلى إقلي ــي هاج ــي الت ــة ب ــون إلى قبيل ــا يرجع ــن رب ــورد أن البلي ــرى كرادف وي
ــل.  ــن قب ــل م ــا قي ــح م ــا يصح ــل هن ــا قي ــام(. )5(. وم ــل الاس ــة قب البج

أمــا أن لغــة العــرب لم تكــن مفهومــة لــدى البجــا، فهــو عــن مــا قلنــاه ســابقاً أنــه كان 
هنــاك حاجــز اللغــة بــن العــرب وأهــل الســودان وقــول بعــض الباحثــن إن العــرب تعلمــوا 
ــة  ــا. والنقط ــر نشرهم ــذا تأخ ــة، وله ــة العربي ــام واللغ ــروا الاس ــن لين ــا والنوبي ــات البج لغ

1(هـ. ماكمايكل - تاريخ العرب في السودان - ص 39.

2(منهم عاد وثمود وغيرهم. 

3(هو صاحب كتاب )تاريخ قبائل شرق السودان(.

4(نسبة إلى قبيلة )بلي( العربية في الحجاز. 

5(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 128,
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ــربي في  ــع الع ــن أن المجتم ــج ع ــو نات ــا. فه ــرة البج ــن مصاه ــرب ع ــع الع ــي ترف ــرة وه الأخ
جاهليتــه كان ذا ثلاثــة طبقــات: العــرب صحيحــو العروبــة وأدنــى منهــم المــوالي وأدنــى منهــم 
ــل  ــم أه ــود( وه ــع أس ــودان )جم ــن الس ــاً م ــرون أن أي ــوا ي ــات. وكان ــفل الطبق ــق في أس الرقي
ــد رأوا في  ــو ق ــق. ولا شــك في أن البل ــاً مــن طبقــة الرقي ــاً وجنوب ــاً وغرب ــا وســطاً وشرق أفريقي
البجــا أنهــم مــن الطبقــة الســفلى، وعاملوهــم عــى هــذا الأســاس، وهــي معاملــة طبيعيــة كــا 

ــه مســلم بهــا، وليــس مــن ســبيل لمراجعــة. )1(. ــرون، وليــس لأحــد أن يحتــج فطبقت ي

ويبــدوا أن البحــا أخــذوا - كغيرهــم - بالأنســاب العربيــة الموضوعــة في بدايــات القــرن 
ــام  ــه أق ــس بأن ــارة دنق ــليم الأول إلى ع ــلطان س ــل الس ــا أرس ــادي عندم ــر المي ــادس ع الس
ــودان  ــامية، وكان الس ــة الاس ــلطة الخلاف ــع بس ــا تتمت ــت تركي ــث كان ــه، حي ــة في أملاك مملك

تحــت مظلتهــا. 

لعــارة  رســالته  أرســل  حــن  ســواكن  في  قــره  في  الأول  ســليم  الســلطان  كان 
دنقــس، وكانــت ســواكن تابعــة لــه. قــال الســلطان في رســالته أنــه يضــع عــارة دنقــس أمــام 
أمريــن: الجزيــة أو الحــرب. وكان أن جمــع عــارة دنقــس النســابة الســودانيين، وأمــر عليهــم 
الســمرقندي النســابة الــذي اشــتهر بكتابــة الأنســاب وعــى يديهــم تــم تبويــب أنســاب 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــت النب ــاً إلى آل بي ــودانيين جميع ــاب الس ــت أنس ــد أُرجع ــودانيين. وق الس

ــلمين. )2(. ــن المس ــلم م وس

ــة، وأرفــق معهــا أشــجار أنســاب  وكان عــارة دنقــس قــد تســلم هــذه الأنســاب مبوب
الســودان مــع رســالة فحواحهــا أن أهــل مملكتــه عــرب مســلمون وفقــراء. وفــرح بذلــك 
الســلطان ســليم - فيــا قــال - وأمســك عــن التفكــر في غــزو ســنار وطلــب الحــرب أو الجزيــة.

نقــول: ربــا أخــذ البجــا بتلــك الأنســاب ورأوا التــاشي معهــا. يقــول هارولــد ماكمايكل 
ــرب  ــرة الع ــن هج ــب( ع ــجار النس ــات )أش ــن المخطوط ــرد في أي م ــاب )لم ي ــذه الأنس في ه
الســابقة للاســام، ويتمثــل الســبب - بداهــة - في الشــعور بعــدم الرغبــة في التحــدث عــن أي 

1(من معلومات صاحب البحث الخاصة.

2(هـ. ماكمايكل - مصدر سابق - ص 11-10.
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ــة الــكل تميــل إلى إظهــار أســافه كإحــدى  ــام الجاهليــة لأن رغب ــة أي جــد تــرك الجزيــرة العربي
دعامــات الايــان الجديــد(. )1(. وهــذا صحيــح. 

ــل  ــا قب ــار البج ــن إلى دي ــرة البلي ــح ضرار بهج ــليمان صال ــد س ــث محم ــر الباح ــد أق لق
الاســام. وقــد ذكرنــا ذلــك مــن قبــل. وقــد كان أمينــاً في هــذا حيــث صــار البلــو فرعــاً بجاويــاً 
ــن إلى  ــا بعــد، وصــار اســمهم )الحــدارب( في لفــظ البجــا، و )الحضارمــة( كمهاجري مهــاً في

ديــار البجــا مــن حضرمــوت. 

وفي أنســاب البجــا العربيــة يقــول )مــن أهــم الأصــول العربيــة التــي هاجــرت 
لبــاد البجــة: 

أبناء أبي بكر الصديق. 

أبناء الزبير بن العوام من بني مصعب بن الزبير، واستوطنوا الوجه القبلي.

ــام،  ــر القبائــل التــي هاجــرت إلى الســودان. وبمــرور الأي ــو العبــاس. وهــم مــن أكث بن
اســتطاع العنــر العــربي أن يحــل محــل كل ممالــك البجــا الخمســة الموجــودة: 

قبائل البشاريين. ويسكنون مملكة ناقص. 

 قبائل الأمرأر، وهم يعيشون في منطقة مملكة بقلين. 

 قبائل الهدندوة وينتشرون في بقاع مملكة بازين. 

قبائل بني عامر وموطنهم على السواحل الجنوبية.

قبائل الحلنقة ويقطنون في كسلا وما حولها. 

وأكــر قبائــل شرق الســودان هــي قبيلــة الهدنــدوة. وقــد هاجــر جدهــم المدعــو محمــد 
المبــارك مــن الحجــاز إلى شرق الســودان عــن طريــق عيــذاب حــوالى القــرن الســادس الهجــري 

)الثــاني عــر الميــادي( باحثــاً عــن ابــن عــم لــه ...إلــخ. )2(.

1(المصدر نفسه - ص 12.

2(محمد سليمان صالح ضرار - مصدر سابق - ص 13-12. 



أ. ميرغني ديشاب

31  )2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــوا وأرخــوا  ــم، ذكرهــا غــر واحــد ممــن كتب هــذه الممالــك التــي ذكرهــا الباحــث الكري
ــار  ــة مــن القرشــيين هاجــروا إلى دي ــأن كل هــؤلاء الصحاب للبجــا. لكــن، لم نكــن عــى علــم ب
البجــا. وإن كان الأمــر كــا قــال الباحــث محمــد ســليمان صالــح ضرار، فــإن أرض البجــا أرض 

صــاح وبركــة إن شــاء الله تعــالى. 
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الرشايدة
والتحول الاقتصادي في شرق السودان

)1(

كان المــؤرخ الانجليــزي أنــدرو بــول قــد رأى الرشــايدة الذيــن هاجــروا إلى الــر الغــربي 
للبحــر الأحمــر أول عهدهــم بالســودان، جنســاً مــن الغجــر اعتــاداص عــى مــا قــال الرحالــة 
الانجليــزي دورتي الــذي ســاح في الجزيــرة العربيــة وكتــب عــن قبائلهــا حــوالي العــام 1846م. 
)1(. وأنــدرو بــول هــو صاحــب كتــاب )تاريــخ قبائــل شرق الســودان( الــذي كتبه عــام 1954م 

عندمــا كان مأمــوراً في شرق الســودان في ذلــك التاريــخ. وقــد شــاع مــا قــال أنــدرو بــول عنــد 
مؤرخــي الســودان حتــى لقــد أخــذ بــه - مســلّمين بــه - آخــرون.

مــن هــؤلاء الآخريــن الذيــن أخــذوا عــن أنــدرو بــول د. يوســف فضــل حســن. فقــد 
ذهــب في كتابــه )دراســات في تاريــخ الســودان( إلى أن الرشــايدة يســمون في الحجــاز في المملكــة 
ــور  ــح أن الدكت ــن الواض ــر. )2(. وم ــن الغج ــرع م ــم ف ــم( وه ــم )الهتي ــعودية باس ــة الس العربي
ــة  ــدرو بــول أخــذاً عــن الرحال ــا وراء مــا قــال المــؤرخ أن يوســف فضــل حســن قــد بحــث في
دورتي. وقــد زاد مــا قــال مــن وتــرة انتشــار الاســم )الغجــر عمومــاً( بــن الســودانيين خاصــة 

وأنــه صــادر عــن مــؤرخ في قامــة د. يوســف فضــل في صيتــه الراكــز الآن. 

وكان د. عــون الشريــف قاســم قــد أورد في كتابــه الموســوعي )موســوعة القبائــل 
والأنســاب في الســودان( خــر الرشــايدة، فقــال: )رشــايدة قبيلــة عربيــة بــرق الســودان 
ــن  ــودان م ــم إلى الس ــدأت هجرته ــزول. ب ــيد ال ــبون إلى رش ــة. وينس ــاً بالزبيدي ــون أيض ويعرف
ــبهم إلى  ــون بنس ــام 1846-1910م. ويقول ــن ع ــادي ب ــر المي ــع ع ــرن التاس ــف الق منتص

هــارون الرشــيد.(. )3(.

1(أندرو بول - تاريخ قبائل شرق السودان - ص 10.

2(د. يوسف فضل حسن - دراسات في تاريخ السودان - ص 185. 

3(د. عون الشريف قاسم - موسوعة القبائل والأنساب - جـ2- ص 791.
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ويقــول الباحــث محمــد ســليمان صالــح ضرار )الرشــايدة هــم آخــر القبائــل العربيــة التي 
ــد  ــاء محم ــم بمين ــزل بعضه ــنة 1856م، ن ــوالي س ــة ح ــرة العربي ــن الجزي ــودان م ــرت للس هاج
قــول، والبعــض الآخــر بمينــاء أم بــارك واجتمــع شــملهم في قــرورة، وأقامــوا زمنــاً بــأراضي 
الحبــاب حتــى انتقلــوا إلى أماكنهــم الحاليــة. ومنهــم قبائــل البرســا والبراطيــخ والزنيــات(. )1(.

ــاً في تاريــخ هجــرة الرشــايدة وقــد كان اعتــاد كل مــن  ــاك اختلاف مــن الواضــح أن هن
أنــدرو بــول ود. يوســف فضــل حســن عــى الرحالــة دورتي في نســبة الرشــايدة إلى الغجــر مــن 
ــم  ــرى أنه ــف ي ــون الشري ــور ع ــل. والدكت ــن قب ــا م ــا قلن ــاعت ك ــي ش ــة الت ــاء التاريخي الأخط
جــاؤوا إلى الســودان في دفعــات. فالفــارق الزمنــي بــن عــام 1846-1910م أربعــة وســتون 

عامــاً. أمــا الباحــث محمــد ســليمان صالــح ضرار، فظاهــر أنــه يــرى هجرتهــم دفعــة واحــدة.

ولعــل د. عــون الشريــف قاســم قــد نظــر في بعــض شــعر شــعراء الرشــايدة ليقــول أنهــم 
ينتســبون لهــارون الرشــيد. فبعــض الرشــايدة يقولــون ذلــك لشــهرة الخليفــة هــارون الرشــيد. 

وقــد قــال الشــاعر الرشــيدي نفــاع بــن بــركات:  )2(.

أنا نفاع بن بركات بيّ

			  وموصول بهارون الرشيد 

أنا في موطن السودان قاطن

وأصلي نجد والشروق سعيد 			 

وعنواني معلّق في خطابي

وسوقي سوق كسلا والصعيد 			 

ــه بعفويــة واضحــة. وهــو شــعر ناشــز  وهكــذا شــعر الرشــايدة، شــعراً مبــاشراً يقولون
يرجــع لرؤيــة صاحبــه ولا يعــر عــن التاريــخ المعتمــد للرشــايدة عنــد مؤرخــي الجزيــرة العربيــة 

ولا كل مــن منهــم في الســودان أو غــره مــن البلــدان التــي انتــروا فيهــا. 

1(محمد سليمان صالح ضرار - مصدر سابق - ص 15. 

2(أحمد حسن حامد الحياني - الرشايدة في السودان - ص 15-14.
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لهــارود ماكمايــكل كلمتــه فيــا يختــص بالرشــايدة. قــال )الرشــايدة مــن مهاجــري 
الجزيــرة العربيــة الحديثــن والذيــن عــرت أعــداد منهــم البحــر الأحمــر في عــام 1846م، 
ــى  ــاً. يرع ــه غرب ــم طريق ــق بعضه ــم ش ــة. ث ــدود الإرتري ــر والح ــن طوك ــم ب ــذوا مواطنه واتخ
ــاس،  ــاء الن ــن أثري ــوا م ــش )1( كان ــورة الدراوي ــى ث ــر. وحت ــرة وبرب ــم في عط ــايدة إبله الرش
ــال  ــر الباقــون والتجــأوا لمصــوع. وبعــد إعــادة احت ــان تلــك الجائحــة وف ــوا إب ــد أنهــم  نهب بي
الســودان عــادوا لعطــرة والقــاش. ومنــذ ذلــك الوقــت انضمــت لهــم مجموعــات معتــرة مــن 
بنــي جلدتهــم الذيــن وفــدوا مــن الحجــاز وإرتريــا. والرشــايدة بــدو مــن رعــاة الإبــل، ويبلــغ في 
البحــر الأحمــر وبربــر حتــى وقتنــا الحــاضر مــا بــن الألــف والألفــن مــن الرجــال. أمــا الزبيديــة 
ــة وموطنهــم الرئيــس حــول  ــرة العربي ــرون أحــدث مهادجــري الجزي بــرق الســودان، فيعت

ــة(. )3(. ــة جهين ــع وجــدة وتجاوؤرهــم مــن الشــال قبيل ــن ينب ــا ب ــق )2(  في ــاء راب مين

هنــا ســؤال: لمــاذا يــرى د. عــون الشريــف قاســم الرشــايدة كزبيديــة؟. وعــى الرغــم مــن 
أن هـــ. ماكمايــكل يجيــب عــى الســؤال، إلا أن الأمــر في حاجــة إلى إبانــة، خاصــة وأن الرشــايدة 
ــن  ــن اليم ــر ب ــة تتاج ــد اليمني ــة زبي ــت قبيل ــد كان ــاس. فق ــن الن ــة م ــد العام ــيع عن ــة، يش زبيدي
وســاحل البحــر الأحمــر الغــربي. ولأن أفــراد قبيلــة زبيــد قــد ســبقت الرشــايدة في هــذه التجــارة 
بزمــن طويــل، ظــن أهــل ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي أن الرشــايدة - الذيــن هاجــروا إلى هنــاك 

- زبيــدة أيضــاً للســحنة المشــركة بينهــا وهــي البيــاض عنــد كليهــا.

ــاه مــن بعــض  ــاني مــا وجدن ــة. والأمــر الث مــن ذلــك ســمى العامــة الرشــايدة زبيدي
ــايدة  ــن الرش ــوا ب ــد ربط ــيد. وق ــارون الرش ــة ه ــون للخليف ــم ينتم ــهم بأنه ــايدة أنفس الرش
والرشــيد. وظــن بعضهــم أن الرشــايدة ينتمــون فعــاً لهــذا الخليفــة، بــل وذهبــوا إلى أنهــم 
مــن زوجتــه المشــهورة زبيــدة، ولهــذا ســموهم بالزبيديــة. وقبيلــة زبيــد اليمنيــة قبيلــة 

ــة. )4(. ــرة العربي ــال الجزي ــن ش ــون م ــايدة عدناني ــة والرش قحطاني

1(يعنى بهم أنصار المهدي. 

2(المقصود ميناء رابغ في السعودية. 

3(هـ. ماكمايكل - مصدر سابق - جـ1- ص 421.

4(ميرغني ديشاب - الرشايدة سلالة عبس في السودان - ص 14-13.



أ. ميرغني ديشاب

35  )2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــق  ــد أطل ــرب. وق ــرات الع ــن جم ــرة م ــارت جم ــد ص ــة ق ــس العدناني ــة عب ــت قبيل كان
العــرب - في الجاهليــة مســمى )جمــرة( عليهــا في معنــى أنهــا صــارت  عبئــاً ثقيــاً عــى العــرب 
تغزوهــم ولا تنهــزم بــل تعــود بغنائــم مــن القبيلــة التــي انتــرت عليهــا. لهــذا اجتمعــت قبائــل 
ــيا  ــارتي آس ــن ق ــدان في كل م ــملها في البل ــتت ش ــا، فتش ــا، وحاربته ــة لمحاربته ــرة العربي الجزي
وأفريقيــا، وبقــي بعضهــا في الجزيــرة العربيــة كــا كانــت منــذ القــدم.  وقــد انتــر بنــو رشــيد )1(
منــذ الزمــن الجاهــي في دول الخليــج كلهــا. وهــم الآن يوجــدون في البحريــن ودولــة الامــارات 
العربيــة المتحــدة وقطــر وفلســطين والعــراق وعــان. ومركــز ثقلهــم في المملكــة العربيــة 
الســعودية حيــث مركــز القبيلــة. ولهــم الآن حــق الدخــول والخــروج في كل دول الخليــج 

ــة أهــل البــاد، حيــث لهــم نشــاط واســع في خدمــة مصالحهــم.  العــربي ويعاملــون معامل

ــى  ــا حت ــا وليبي ــال وإرتري ــودان والصوم ــر والس ــايدة في م ــر الرش ــا ينت في أفريقي
ــودان  ــة. وفي الس ــرع البراعص ــايدة ف ــن الرش ــة( م ــذافي الأولى )عائش ــم الق ــة الزعي أن زوج
يتركــزون في ســاحل البحــر الأحمــر في بورتســودان وســواكن وقــرورة وحلايب.وتركزهــم 
في كســا أكــر حيــث تمركــزوا في جنوبهــا وفي المســاحة بــن كســا ونهــر عطــرة، ولهــم فيهــا 
قــرى مشــهورة منهــا مســتورة ومنصــورة. وبعــد أن كانــوا بــدواً تحولــوا الآن إلى ســكان 
ــى  ــر.  وع ــل في الدام ــر الني ــة نه ــرون في ولاي ــا ينت ــا، ك ــة في حداثته ــة موغل ــة حديث منازل
الرغــم مــن أن الرشــايدة ينقســمون إلى بطــون عديــدة في الســودان، إلا أنهــم ينقســمون - 

ــي:  ــة ه ــل رئيس ــك - إلى قبائ كذل

البراعصــة: وقــد ذكرهــم الباحــث محمــد ســليمان صالح ضرار باســم البارســا، وهــذا غير 
صحيــح. ويتركــزون في كســا ومنهــم ناظــر الرشــايدة أحمــد حميــد بركــي. وهــم في ولاية كســا.

البراطيخ: ويتركزون في ولاية البحر الأحمر. 

الزنيــات: وتركزهــم في ولايــة نهــر النيــل في الدامــر ولهــم وجــود معتــر في ارتريــا عــى 
ســاحل البحــر الأحمــر في الشــال وفي تســني في الجنــوب، وهــم كيــان معــرف بــه كمكــون مــن 

مكونــات دولــة إرتريــا. )2(.

1(بنو رشيد اسمهم في دول الخليج العربي وتاريخها، وفي السودان الرشايدة. 

2(ميرغني ديشاب - الرشايدة - مصدر سابق - ص 71 وما بعدها. 



صفحات منسية من شرق السودان

36)2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

في مقــال لــه في مجلــة العــرب في الريــاض مــن المملكــة العربيــة الســعودية، كان مــؤرخ 
الجزيــرة العربيــة المشــهور الشــيخ حمــد الجــاسر الــذي لــه )المعجــم الجغــرافي للمملكــة العربيــة 
ــة،  ــة العدناني ــس الغطفاني ــة عب ــود إلى قبيل ــيد تع ــي رش ــة بن ــاً )قبيل ــب قائ ــد كت ــعودية( ق الس
ذلــك أن بعــض أفــراد هــذه القبيلــة مــا زالــت تقيــم في نفــس المناطــق التــي كانــت تقطنهــا قبيلــة 
عبــس في الأزمنــة الغابــرة. وتقــع معظــم هجــر )1( بنــي رشــيد وقراهــم عــى الطــرق المؤديــة مــن 

حائــل إلى المدينــة المنــورة(. )2(.

أمــا لمــاذا لم تهاجــر بقايــا قبيلــة عبــس هنــاك بعــد تحالــف العــرب في الجاهليــة مــن 
ــاً بعــد هجــرة  بنــي رشــيد، فذلــك يعــود إلى قــوة بنــي رشــيد التــي خاضــت اثنتــى عــر حرب
ــة الســعودية  ــد المملكــة العربي ــم( قبــل توحي ــن كــا حاربــت الأشراف )حــكام الاقالي الآخري
ــع أهــل شرق الســودان  وانتــرت عــى الجميــع. وذلــك واضــح حتــى الآن إذ يتحاشــى جمي
ملاقــاة الفــرد مــن الرشــايدة في نــزال حتــى إن كانــوا عــرة مقابــل واحــد منهــم لبراعتهــم في 

ــاء. )3(. ــالاً ونس ــيف رج ــتخدام الس اس

أول حــرب خاضهــا الرشــايدة كانــت في أول مجيئهــم إلى الســودان. وهــم قــد )عــروا 
البحــر الأحمــر مــن جــدة ونزلــوا في أرض الحبــاب وكانــوا نحــو ألــف رجــل، ومعهــم نســاؤهم 
وأســلحتهم وإبلهــم وأبناؤهــم، فاعترضهــم الحبــاب، وجــرت بــن الفريقــن وقائــع أدت إلى 
ســفك الدمــاء. وهــم حتــى ســنة 1903م فريقــان: أحدهــم تابــع لحكومــة الســودان والآخــر 

للحكومــة الإرتريــة(. )4(هكــذا جــاؤوا بــا إنــذار.

ممــا لا شــك فيــه هنــا أن الرشــايدة ضمنــوا البقــاء في الســودان قبــل هجرتهــم إليــه. ولمــا 
كانــوا أهــل تجــارة مــع أهــل الــر الغــربي للبحــر الأحمــر، البجــا، فقــد جــاؤوا بنســائهم وأولادهــم 
ــع  ــرب م ــتيعرضون لح ــم س ــم أنه ــام العل ــون تم ــوا يعلم ــم كان ــدو أنه ــم. ويب ــم وإبله وأولاده
الكيانــات التــي تســكن في ســاحل البحــر الأحمــر، وهــم لم يحملــوا معهــم أســلحتهم اســتعداداً 

1(هجر تعني )فريق( كما في عامية أرض البطانة في الشرق. 

2(حمد الجاسر - مجلة العرب - الرياض - مارس ، أبريل 1989م.

3(ميرغني ديشاب - الرشايدة - ص 25-22.

4(نعوم شقير - تاريخ السودان - تحقيق محمد ابراهيم أبو سليم - ص 60.



أ. ميرغني ديشاب

37  )2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

لحــرب قادمــة، ولكــن الســاح مــن بنــادق وســيوف وســكاكين مــن لــوازم الرشــيدي أصــاً. 
لكــن الرشــايدة كانــوا عــى يقــن بــأن القبائــل والكيانــات التــي تســكن في ســاحل البحــر الأحمــر 

- وقــد خبروهــا في دوران تجارتهــم معهــم - لــن تصمــد أمامهــم لــو حاربوهــم. 

••

ــه  ــض مناطق ــكنوا في بع ــر الأحمــر س ــالأرض في ســاحل البح ــايدة ب ــد الرش في أول عه
ومنهــا ســواكن. ومســكن الرشــايدة بســيط، فهــو )شــملة( تطــرش بأوتــاد تغطــي مــا هــو أعــى 
وتبقــى العائلــة الظــل أســفلها. نقــول إنهــم في أول عهدهــم )كتــب محافــظ ســواكن للســلطات 
في الخرطــوم، أي ســلطات الحكــم التركــي المــري، قائــاً: )وصــل إلى بــر عجــم )1( مــن بــر 
عــرب قــوام ألــف فــارس، ونزلــوا في الســاحل، ويحملــون الســاح النــاري، ومعهــم عوائلهــم 

وأطفالهــم. هــل يرجعــون أم يتركــون؟(. )2(.

ويصــل الــرد مــن الخرطــوم أن يتركهــم يعيشــوا في الســودان لمــدة ســتة شــهور، ويكتــب 
عنهــم بعــد ذلــك لكــي يتضــح ســبب خروجهــم مــن بــر عــرب، ويكونــوا تحــت المراقبــة. )3( . 
لكــن محافــظ ســواكن لم يلتفــت إلى ســبب خروجهــم مــن بــر عــرب لكنــه أحكــم مراقبتهــم عــن 

كثــب، فقــد بهــروه بــا قامــوا بــه. فقــد قامــوا بــا لم يقــم بــه أهــل الأرض طــوال حياتهــم. 

ــواكن  ــظ س ــب محاف ــداً، كت ــايدة جي ــة الرش ــد مراقب ــتة، أي بع ــهور الس ــي الش ــد م بع
الــذرة والدخــن  isht)4(وزرعــوا  يقــول )لقــد فلحــوا الأرض في وادي اشــت  للســلطات 
والخضــار، ولاحظنــا أن الســكان الأصليــن - وهــم البجــا - يســكنون أعــالي الجبــال، ولا 
ينزلــون إلى الســواحل، ولا يعملــون بالزراعــة(. )5(. ويجــيء الــرد مــن الخرطــوم أن القادمــن 

ــودان.  ــاء في الس ــرون بالبق ــك، جدي ــوا ذل ــا فعل ــرب - طالم ــر ع ــن ب م

1(بر عجم ديار البجا، وتطلق كلمة عجم لمن هم ليسوا من العرب. 

2(محفوظات دارة الملك عبدالعزيز - الرياض - رقم 36701-295 ب. 

3(نعوم شقير - مصدر سابق - ص 60.

4(إشت وادٍ مشهور شرق بورتسودان. 

5(نعوم شقير - مصدر سابق - ص 60. 



صفحات منسية من شرق السودان

38)2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

لم تكــن هنــاك زراعــة في ســاحل البحــر الأحمــر، حيــث الأرض هنــاك مالحــة، ولا قــدرة 
ــرددوا  ــروا الأرض إذ ت ــد خ ــايدة، ق ــن الرش ــوا. لك ــاء إن زرع ــب الم ــن جل ــاد م ــل الب لأه

عليهــا، وقــع نظرهــم عــى ثلاثــة أمــور كــي يزرعــوا زراعــة ناجحــة. وهــي: 

الأوديــة التــي يســيل ماؤهــا في أعــالي جبــال البحــر الأحمــر، والأرض المهــدرة في أســافل 
الجبــال والمســاحات الطينيــة في أعاليهــا.

ــح  ــث تنفت ــاره حي ــة وانحس ــور برك ــاش خ ــر الق ــاء في نه ــيلان الم ــن س ــتفادة م الاس
للزراعــة.  الأرض 

هطول المطر صيفاً وشتاء في أقصى شرق السودان. 

ــن  ــن الممكل ــه م ــاه إلى أن ــكان الانتب ــا ف ــار البج ــة في دي ــايدة الزراع ــل الرش ــذا أدخ هك
ممارســة الزراعــة باســتغلال مصــادر الميــاه التــي كانــت ماثلــة أمــام البجــا بكياناتهــم المختلفــة. 
وكان هــذا الاكتشــاف ســبباً رئيســاً في الســاح لهــم بالبقــاء في الســودان. وقــد ظهــر أن الرشــايدة 
تخــروا مواضــع الزراعــة مــا بــن حائــل والمدينــة المنــورة المعروفــة بعــار الزراعــة منــذ القــدم. 

إضافــة إلى الزراعــة والكســب منهــا، عمــل الرشــايدة في تجــارة البحــر الأحمــر المــؤدي 
إلى موانــئ جــدة وينبــع ورابــغ ومصوعــز وكانــت تجارتهــم هــذه بالســنابيك )مفردهــا ســنبوك( 
وهــي مراكــب شراعيــة كبــرة جــداً كان الرشــايدة بارعــن في تجــارة البحــر بهــا قبــل هجرتهــم 
إلى الســودان. وفي شــاطئ البحــر الأحمــر، صــاروا قــرب البحــر فمضــوا في التجــارة البحريــة. 

ــة  ــتغلوا حاج ــد اس ــم وق ــودان بإبله ــاؤوا إلى الس ــايدة ج ــا أن الرش ــات، وجدن ــا ف في
ــت  ــي مارس ــل الت ــل القبائ ــن أوائ ــوا م ــد كان ــم ق ــا. فه ــارة به ــوا بالتج ــال فعمل ــر إلى الج م
تجــارة الجــال مــع مــر. )1(. وكان بعــض البجــا قــد أخــذوا عنخــم هــذه التجــارة وعملــوا بهــا 
عــى اســتحياء، تمامــاً كــا قامــوا بالزراعــة بعــد قيــام مــروع القــاش الزراعــي الــذي قــام عــام 

ــك الوقــت.  ــرار الحكومــي في ذل ــق الق ــه القطــن وف 1924م وزرعــوا في

ــايدة )كان  ــه الرش ــد أهل ــال عن ــارة الج ــيدي في تج ــليم الرش ــارك س ــروك مب ــول م يق
ــل عــام 1957م. وكان النظــام النقــدي  ــى ابري ــة حت ــة المالي ــط بمــر في الناحي الســودان يرتب

1(مبروك مبارك سليم الرشيدي - الرشايدة طنايا عبس في السودان - ص 72.
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بــن مــر والســودان واحــداً عــر البنــك الأهــي المــري، ولم تكــن هنــاك صعوبــة في التبــادل 
التجــاري بــن البلديــن ولم تكــن هنــاك جمــارك أو تدخــل حكومــي. وكان شــيوخ القبائــل مــن 
يصــدرون تصاريــخ الصــادر مــن الجــال. ولهــذا كثــر عــدد الجــال المصــدرة عــى النحــو التــالي: 

ملاحظاتجملة الصادر بالآلافالسنة
195230
195327,4
195433,7
195535,1
195638,1

ــودانية  ــة الس ــت الحكوم ــد أن فرض ــراً بع ــايدة كث ــد الرش ــال عن ــادر الج ــل ص ــد ق وق
رســوماً وضرائــب وزكاة. )1(.

ــة  ــي )تربي ــو يعن ــوي. وه ــهم اللغ ــايدة في قاموس ــد الرش ــهور عن ــل( مش ــظ )التعوي لف
الجــال المصــدرة إلى مــر بعنايــة واهتــام(. ولعــل الرشــايدة هــم الوحيــدون في القبائــل العربية 
في الســودان الذيــن يعملــون عــى التعويــل بمعنــى أن تكــون الجــال المصــدرة في صحــة جيــدة. 
وبوصفهــم مــربي جمــال، فهــم عــى علــم تــام بطــب الجــال مــن حيــث أمراضهــا والأدويــة التــي 
يســتخدمونها في طبهــا ومــا إلى ذلــك، خاصــة وهــم يرعــون جمالهــم - الآن - في مناطــق الســافنا 

الغنيــة ذات المراعــي الطبيعيــة في كل مــن الســودان وإرتريــا، ويؤكلونهــا نباتــات بعينهــا. )2(.

في تربيتهــم الجــال لتصديرهــا، عمــل الرشــايدة عــى تربيــة الهجــن، بكــر الهــاء والجيم. 
وهــي جمــال الســباق التــي لهــا ســوقها في الســودان يــأتي مــن يشــرونها كل عــام. وجمــال الســباق 
ــاً مــا يكــون عــرب دول الخليــج العــربي حريصــن عــى اقتنائهــا للاســتفادة منهــا في  هــذه دائ

ســباقات الهجــن الراتبــة هنــاك في كل عــام. 

1(نعوم شقير - مصدر سابق - ص 286.

2(ميرغني ديشاب - مصدر سابق- ص 73.
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وفي وقــت مبكــر مــن ســكناهم في كســا خــط لهــم الشــيخ زايــد رئيــس دولــة الامــارات 
ــن  ــان ع ــايدة بالاع ــر الرش ــوم ناظ ــا، ويق ــوب كس ــن جن ــباق الهج ــن لس ــة مضماري العربي
الســباق، فيحــره أهــل دول الخليــج العــربي المهمومــون بســباق الهجــن حيــث الهجــن 
الســودانية كــا يســمونها، كــا يحــره الســودانيون الذيــن لهــم ولــع باســتيلاد الابــل الأصيلــة 

ــل يفعــل الرشــايدة.  من

••

لعــل مينــاء أدوليــس )عدوليــس( يعتــر أقــدم الموانــئ في ســاحل البحــر الأحمــر، وقــد 
اشــتهر مــن الموانــىء فيــه مينــاءا ســواكن ومصــوع في كل مــن الســودان وإرتريــا، فإضافــة إلى 
إدخالهــم الزراعــة وتصديــر الجــال لمــر، وتخطيهــم كل العقبــات لامتدادهــم في الارض مــن 

جبــال البحــر الأحمــر في إقامــة الموانــئ الأهليــة إن جــاز أن نســميها هكــذا. 

كان أول مينــاء أهــي أقامــه الرشــايدة في ســاحل البحــر الأحمــر، هــو مينــاء الشــيخ 
برغــوث، وقــد اشــتهر هــذا الشــيخ بهــذا الاســم المفــرد شــهرة واســعة ليــس في أوســاط أهلــه 
الرشــايدة فحســب بــل في أفــواه العامــة مــن كبــار الســن في أقــى الــرق حتــى الآن. وقــد جاء 
هــذا المينــاء في موضــع اســراتيجي وهــو الموضــع الــذي اختارتــه حكومــة العهــد الانجليــزي 

المــري لاقامــة مينــاء بورتســودان الحــالي عــام 1906م. 

وقدكانــت للرشــايدة موانــئ أخــرى ســاهمت في التجــارة البحريــة حاملــة مســمى 
ــمى  ــو المس ــواكن، وه ــوب س ــري جن ــعد العويم ــيخ س ــى الش ــاك مرس ــكان هن ــى(. ف )مرس
ــا، ومرســى  ــا مرســيا الشــيخ ابراهيــم في كل مــن الســودان وإرتري مرســى الشــيخ ســعد. وهن
الشــيخ مبــارك إلى جــوار مرســى الشــيخ ســعد. والراجــح أنــه لم تكــن ترســى فيــه البواخــر كــا 

ــنابيك. ــراسي س ــت م ــا كان الآن، فإنه

ومــن أشــهر مــن اســتخدموا هــذه المراسي من الرشــايدة تجــار مشــهورون منهــم العديني 
الرشــيدي الــذي تاجــر بــن جــدة وفرســان )جزيــرة في جنــوب الســعودية( والشــيخ الــرفي 
الــذي كان يتاجــر مــع موانــئ )مــراسي( رأس الخيمــة والشــارقة ودبي، والشــيخ البحــري الذي 
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ــا. وكانــت تجــارة الســنابيك هــذه تحمــل مــواداً  ــد وأفريقي تاجــر مــع الكويــت والبــرة والهن
ــا، إضافــة  ــد وأفريقي ــة مــن البــرة في العــراق لبيعهــا في ســواحل الهن متنوعــة كالتمــور مجلوب
إلى ريــش النعــام والحجــارة الكريمــة والشــاي والأرز والتوابــل والعطــور. وقــد امتــدت تجــارة 

الرشــايدة البحريــة حتــى ســواحل شرق أفريقيــا. )1(.

1(ميرغني ديشاب - مصدر سابق - ص 74.
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أندرو بول

التاريخ برؤية المركزية الأوربيّة
)1(

أنــدرو بــول هــو صاحــب كتــاب )تاريــخ قبائــل البجــا بــرق الســودان(. كان حاكــاً 
ــة في  ــة إذ خــدم في عهــد الحكومــة الانجليزي للبجــا كــا وصــف نفســه. وأجــاد اللغــة البجاوي
ــه هــذا قــد كتبــه في كســا عــام 1954م. وصــدر في  كل مــن كســا وبورتســودان. وكان كتاب
ذلــك التاريــخ في اللغــة الانجليزيــة في طبعتــه الأولى. وجــاءت طبعتــه الثانيــة بترجمــة الدكتــور 

أوشــيك آدم عــي عــام 2016م، وصــدرت هــذه الطبعــة عــن مطبعــة الــراضي بالخرطــوم.

)2(

المركزيــة الأوروبيــة تُقــرأ )المدرســة الأوربيــة لكتابــة التاريــخ( كتعريــف إجرائــي. وهــو 
ــة  ــون عــن الشــعوب الأخــرى باســتصحاب الحضــارة والمدني ــه الأوروبي ــخ الــذي يكتب التاري
هــي التــي عنــد الرجــل الأبيــض في أوربــا وغيرهــا مــن البلــدان الشــبيهة بهــا. أمــا الآخــرون، 

خاصــة في أفريقيــا، فليــس لهــا ســهم في الحضــارة أو التمديــن.

ومــن هنــا كان جائــزاً اســتعمار أفريقيــا وغيرهــا لرفــع إنســانها الموصــوف بالبدائيــة 
ــن  ــه م ــول - بوصف ــدرو ب ــارة، وأن ــلّم الحض ــل في س ــى الأق ــة - ع ــة درج ــية والحيواني والوحش
أوربــا، كتــب كتابــه المذكــور وفــق المفهــوم الأوربي هــذا. وهــذا مــا بــان منــذ الصفحــات الأولى 

ــه.  في الترجمــة إذ يأخــذ المترجــم غــر قليــل مــن المآخــذ علي

تاريــخ الســودان كلــه مكتــوب برؤيــة المركزيــة الأوربيــة. وأنــت عندمــا تقلّــب التاريــخ 
المهــدوي أو تاريــخ الفــور أو النوبيــن، نجــد ذات أســاء المؤرخــن يتداولهــا كتــاب التاريــخ، 
وهــم مختلفــون في إفاداتهــم، هــذا يقــول رأيــاً ويخالفــه الآخــر. ونجــد في تاريــخ الســودان لازمــة 

الترجيــح. خاصــة فيــا هــو ناتــج عــن البحــث الأثــري والتاريخــي. 

ــة  ــذه النظري ــن ه ــن ع ــرز المنافح ــة )أب ــادة تاريخي ــع الله في إف ــر دف ــامية بش ــول د. س تق
ــك  ــردوك وآركل وم ــرزوك وم ــيليجمان وه ــك س ــكل، كذل ــد ماكماي ــر هارول ــزي س الانجلي
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قــافي وآخــرون. لكــن نلاحــظ أن لــكل واحــد مــن هــؤلاء العلــاء رأي مختلــف حــول تاريــخ 
خــروج اللغــة مــن النيــل، والطريــق الــذي ســلكته الجماعــات المهاجــرة حتــى وصلــت لتلــك 

ــر: 27-28(. )1(. ــم ترايف ــر عنه ــان )انظ ــور وكردف ــع في دارف المواق

ذلــك في حديــث عــن سريــان اللغتــن المرويــة والنوبيــة. هــل النوبيــة هــي المرويــة؟ وهل 
هاجــرت النوبيــة مــن الشــال إلى الغــرب أم مــن الغــرب إلى الشــال؟. هــذا هــو الحــوار الــذي 
ــة  ــار الخاص ــد كل الآث ــرأ بع ــه لم تق ــة، لأن ــوار غفل ــو ح ــع الله. وه ــر دف ــامية بش ــه د. س لخصت

بالتاريــخ النــوبي، ولم تفــك بعــد طلاســم اللغــة المرويــة، حــوار عــن أمريــن غائبــن. 

والدكتــورة ســامية بشــر - هنــا - تــراوح في مفــازات علــاء المركزيــة الأوربيــة المختلفــن، 
ــرار فاســتنجدت بالعــالم ترايقــر. وفي هــذا الاختــاف البــن بــن كل هــؤلاء  ولم يســتقر لهــا ق
ــح  ــه مصطل ــة( نفس ــة النوبي ــح )اللغ ــاً. فمصطل ــر أيض ــة رأي آخ ــي، صاحب ــى ه ــاء، تبق العل

مضلــل مــا لم يــدرس هــؤلاء العلــاء: 

الفروق المفرداتية والصوتية بين لغتي نوبين وأنداندي. 

الفروق الصوتية والمفرداتية بين لغتي الكنوز والدناقلة. 

الفــروق الصوتيــة والمفرداتيــة بــن الناطقــن بلغــة نوبــن: الفديجــا وأهــل بطــن الحجــر 
والســكوت والمحــس. 

مــا لم يــدرس هــؤلاء العلــاء هــذا كلــه، لا ينبغــي لهــم أن يســتخدموا مصطلــح )اللغــة 
النوبيــة( المضلــل، فهنــاك فــروق بــن الناطقــن بهــا. )2(.

المركزيــة الأفريقيــة تقابــل المركزيــة الأوربيــة. والمركزيــة الأفريقيــة التــي أسســها شــيخ 
ــة  ــرج في جامع ــه وتخ ــنغالي درس في وطن ــي س ــوب فيزيائ ــا دي ــام 1951م. وأنت ــوب ع ــا دي أنت
الســوربون بفرنســا. وهــو قــد أنتــج كتابــه )الأصــل الأفريقــي للحضــارة( عــام 1960م. 
وصــدرت ترجمتــه عــن دار مــدارات للنــر بالخرطــوم عــام 2018م. وهنــاك جامعــة باســمه 

1(د. سامية بشير دفع الله - نوبة النيل - ص 75.

2(راجع ميرغني ديشاب - الفروق المفرداتية والصوتية عند الناطقين بلغة نوبين - مخطوط.
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في أمــركا. )1(. وهنــاك مدونــات الحضــارة الأكســومية، وهــي أدق إفــاداتٍ - في رأينــا - لكــن، 
لم يترجــم المؤرخــون الســودانيون - حتــى الآن - مــا فيهــا مــن اللغــة الأمهريــة.

لعــل أفضــل كلمــة وقفنــا عليهــا فيــا يختــص بالمركزيــة الأوربيــة مــا قــال بروفســور عــى 
عثــان محمــد صالــح في تقديمــه كتــاب )مــروي حضــارة ســودانية( لمؤلفــه بروفســور ب. ل. 
شــيني. قــال )كان شــيني منزهــاً في ذلــك الوقــت المتقــدم )يعنــي الســتينات مــن القــرن المــاضي( 
عــن قبضــة المركزيــة الأوربيــة التــي حكمــت كتابــات معظــم المؤرخــن في زمانــه، وهذا يحســب 
ــة  ــة الأوربي ــيك إلى المركزي ــر د. أوش ــا. لم ي ــج به ــذا، لا يحت ــة هك ــة الأوربي ــه. )2(. فالمركزي ل
التــي ينطلــق منهــا المــؤرخ أنــدرو بــول في كتابتــه تاريــخ قبائــل البجــا. ولــو قــد انتبــه لذلــك، 
ــي ودرب  ــر طبيع ــم أم ــهم وأحواله ــم ومعاش ــا في حياته ــر البج ــتبخاس أم ــى أن اس ــف ع لوق
عنــد الكاتــب المــؤرخ لا بــد مــن الســر فيــه بوصفــه واحــداً مــن ســدنة المركزيــة الأوربيــة، فهــو 
إنجليــزي قــح لا يــرى في الأفارقــة - عمومــاً - إلا أناســاً بدائيــن لا قــدرة لهــم عــى تطــور ينتــج 

شــيئاً يليــق بالانســانية. 

ــه  ــف حكومت ــن موق ــل ع ــول )لم يتخ ــدرو ب ــم أن أن ــول المترج ــاب، يق ــة الكت في مقدم
ولا عــن قناعاتــه الشــخصية التــي تميزتــت بصلــف وكبريــاء ونظــرة اســتعلائية لــكل القبائــل 
البجاويــة. ولم يســتثن قبيلــة بــل عمــم ذلــك لجميــع أفريقيــا(. )3(. وقدقلنــا مــن قبل إن الانســان 

الافريقــي يعتــر بربريــاً تمامــاً في نظــر الاوربيــن. وهــذا مــن مســلّماتهم.

وفي إفــادات د. أوشــيك، يبــدو أن مــن قــرأوا الكتــاب أول صــدوره في الخمســينات في 
لغتــه الانجليزيــة قــد اســتاؤوا مــن مادتــه. يقــول د. أوشــيك )لقــد بلغنــي أن البعــض اســتهجن 
ــتهجاناً  ــل اس ــت أق ــا لس ــك، وأن ــم ذل ــق له ــات، وح ــن معلوم ــاب م ــا ورد في الكت ــض م بع
ــا  ــا أن يرســم الآخــرون عن منهــم، ولكــن، في المقابــل، يكــون مــن الســذاجة بمــكان إن توقعن
لوحــة ورديــة كــا نبتغــي، ولا ســيما كان هــذا الغــر مــن الأوربيــن، ومــن غــاة العنصريــن، في 

ذلــك الزمــن الغابــر مــن مجــد امبراطوريتهــم الاســتعمارية. )4(.

1(راجع ميرغني ديشاب - الكوشيون في السودان - كتاب قيد الطبع.

2(راجع ب. ل. شيني - مروي حضارة سودانية - ص 5. 

3(أندرو بول - ص 1.

4(  أندرو بول - ص 2.
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لم يكــن الأوربيــون عنصريــون، وخدمــة الامبراطوريــة كانــت شــغلهم، وهــم قــد جنحــوا 
للاســتعمار لتمديــن أهــل الــدول التــي يســتعمرونها وتريجهــم بأخــذ أيديهــم لالتــاس الحضــارة. 
وهــم عــى قناعــة تامــة بجــدوى مــا يفعلــون، ســواء كان كتابــة تاريخيــة أو اســتعماراً أو تصغــراً لمــا 
يحكمونهــم، كيفــا كان هــذا التصغــر، أو إهانــة آدميــة الفرد الســوداني كــا في تاريخهم في الســودان. 

أذكــر وأنــا طفــل، أن أوربيــن كانــوا يأتــون لبلدنــا في جنــوب وادي حلفــا، دوشــات)1(, 
ــر.  ــة أو أكث ــار مربع ــة أمت ــاحة أربع ــاً في مس ــدد موقع ــة تح ــم خريط ــون ومعه ــؤلاء يأت كان ه
ــبعة  ــل س ــا، مقاب ــي يحددونه ــاحة الت ــر المس ــاً لحف ــتعدين دائ ــا مس ــد كان آباؤن ــم التعوي وبحك
ــى  ــر، حت ــو الحف ــه وه ــورون ب ــم مأم ــا ه ــل في ــن للعم ــا مضطري ــوم. كان آباؤن ــروش في الي ق
إذا وصلــوا حــداً كأربعــة أمتــار إلى الأســفل، أمرهــم الأوربيــون بالتوقــف والذهــاب بعيــداً. 

ــدأوه.  ــد ب ــى ينادوهــم لعمــل جدي ــه حت ــل أو شــجر يبقــون تحت ــا ظــل جب فيتخــر آباؤن

في فــرة ذهــاب آبائنــا بعيــداً، كان هــؤلاء يبحثــون بــأدوات خاصة بهــم لم نكن نعلــم ما هي. 
لكــن منطقــة )دوشــات( معروفــة حتــى الآن بل ومشــهورة بكثــرة المعــادن - وخاصة الذهــب - فيها 
وكثــرة الآثــار فيهــا أيضــاً. وكان قــد قــام فيهــا - منــذ العــام 1947م - منجــم للذهــب مملــوك لعائلــة 
ســودانية مشــهورة ذات طابــع دينــي وســياسي مــع ثلاثــة مــن الأوربيــن كانــوا ســادة بيننــا. ومــا 

زالــت )شركــة الدويشــات لتعديــن الذهــب( تعمــل )2021م(، مملوكــة لنفــس العائلة.

ــا أن نشــر إلى أن هــذه  ــة للنظــر قــول د. أوشــيك )يجــدر التنويــه هن مــن الأمــور اللافت
ــة  ــاء المطبعي ــض الأخط ــب بع ــت بتصوي ــر أني قم ــراً، غ ــابقتها كث ــن س ــف ع ــة لم تختل الطبع

ــر(. )2(. ــل والتعاب ــض الجم ــة بع ــادة صياغ ــة في إع ــرات الطفيف ــض التغي ــة لبع إضاف

ــن د. أوشــيك أو غــره،  ــت ع ــابقة ترجم ــة س ــاب طبع ــت لهــذا الكت لا نــدري إن كان
فالدكتــور يقــول )هــذه الطبعــة لم تختلــف عــن ســابقتها(. هــل هــذه الطبعــة هــي ذات الأصــل 
ــض  ــب بع ــت بتصوي ــور )قم ــول الدكت ــد في ق ــال، نج ــى كل ح ــة؟. ع ــزي أم مترجم الانجلي
الأخطــاء المطبعيــة، إضافــة لبعــض التغيــرات الطفيفــة في إعــادة صياغــة بعــض الجمــل 
ــارات الحــادة في حــق  ــه عالــج بعــض العب والتعابــر( تدخــاً في الترجمــة. ومــع هــذا، يبــدو أن

ــك.  ــن ذل ــىّ ع ــد تخ ــو كان ق ــذا ل ــا حب ــة. وي ــارات مخفف ــا إلى عب البج

1(تحول اسم دوشات الآن إلى )الدويشات( عند التعريب. 

2( أندرو بول  نفسه - ص 2. 
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التاريــخ لا يحتمــل أي تدخــل في ســياقه. فســواء كان أنــدرو بــول قاســياً عــى البجــا أو 
غــر قــاسٍ، فــا قالــه ينبغــي أن يبقــى كــا هــو بــا تدخــل فيــه. فالأوربيــون يــرون أنهــم عــى 
صــواب في كل مــا قالــوا ولــو كان قاســياً. فالأمــر كــا قــال د. أوشــيك بعــد سرد بعــض مــا كان 
قاســياً )ولكــن في الجانــب الآخــر، يكفينــا فخــراً أن يُــروا - رغــم أنفهــم - للاعــراف ببعــض 
ــة منهــم ولا تفضــاً علينــا، ولكــن  فضائلنــا والاســتماتة للدفــاع عــن أوطاننــا. لم يكــن هــذا منّ

شــهادة انتزعناهــا مــن بــن أضراســهم. وهــذا يكفــي(. )1(.

ــي كتبــت عــن بعــض أهــل الســودان، نجــد هــذا الحــذف الــذي  في بعــض الكتــب الت
نــراه لا يجــوز في ترجمــة التاريــخ. ففــي كتــاب جــون لويــس بوركهــارت )رحــات بوركهــارت 
ــال، قــد حــذف قــولاً  ــة والســودان( كان المــرف عــى نــره محمــد شــفيق غرب ــاد النوب في ب
لبوركهــارت عــن نســاء بلــدة بربــر التــي مــر بهــا الرحالــة. وعــى الرغــم مــن إخفائــه مــا قــال، 
ــل، أورد  ــن الأص ــن: 21 و 215 م ــال )في الصفحت ــاء. ق ــؤلاء النس ــر ه ــن أم ــا كان م ــر م ن
ــا  ــة كرحالتن ــاً بــكل معــاني الغرب ــر تفصيــات لا نظــن أن غريب بوركهــارت عــن البغــاء في برب
هــذا أن يكــون لديــه الخــر اليقــن عنهــا، وهــذه التفصيــات تناقــض في نفــس الوقــت مــا أثبتــه 
عــن أخــاق القــوم. ولهــذا، وحرصــاً عــى ألاّ نصيــب قومــاً بجهالــة آثرنــا عــدم إثبــات تلــك 

التفصيــات في هــذه الترجمــة - غربــال(. )2(.

والمــرف عــى الكتــاب، محمــد شــفيق غربــال أثبــت البغــاء في البلــدة المذكــورة وحــذف 
تفصيلاتــه، لكــن، مــا هــي البــاد التــي خلــت ممــا قــال بروكهــارت في ذلــك الزمــان الــذي نفــذ 

فيــه رحلتــه في البدايــات الأولى مــن القــرن التاســع عــر، عــام 1814م؟.

يقــول أنــدرو بــول عــن البجــا )للتاريــخ، فــإن بقــاء هــذه الأمــة عــى هــذه الهيئــة يعتــر 
مــن الأمــور التــي تثــر العجــب. وقــد يرجــع ذلــك لأســباب عــدة منهــا قســوة الحيــاة في المنطقــة 
ــت  ــي تطبع ــزة الت ــخصيتهم المتمي ــام الأول إلى ش ــع - في المق ــن يرج ــا، ولك ــون فيه ــي يعيش الت
ــة مــن الحساســيات انعكــس ذلــك عــى تكوينهــم  ــت بخشــونة خالي ــة حــرة اقترن ــاة بدوي لحي
الوجــداني والنفــي الــذي تميــز بعدوانيــة مقرونــة بنزاعــات قبليــة أصبحــت نمطــاً مــن أنــاط 

حياتهــم اليوميــة. )3(.

1( نفسه - ص 2.

2(جـ. بوركهارت - رحلات بوركهارت - ص 173. 

3(المصدر السابق - ص 5. 
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ــم  ــودان - حياته ــا في الس ــة وغيره ــم في أرض البطان ــا به ــق معرفتن ــاً - وف ــدو عموم الب
ــم للســاح.  ــم الدائ ــط بحمله ــا ترتب ــول، رب ــرو ب ــي يذكرهــا أن ــة الت ــذه العدواني خشــنة. وه
فــا يخــرج البــدوي مــن بيتــه صباحــاً، إلا وقــد حمــل ســيفه وعصــاه وخنجــره ومــا يلــزم مــن 
أدوات القتــال، فــرق الســودان ملــئ بعنــاصر بشريــة قــد لا تتجانــس، فهنــاك الشــكرية البــدو 
ــتناداً  ــم. اس ــاحهم الدائ ــايدة بس ــة والرش ــهورون بالهمبت ــن المش ــة والبطاح ــم المختلف ببطونه

عــى هــذا، ربــا لم يــدرس أنــدرو بــول قبائــل شرق الســودان جيــداً رغــم خدمتــه هنــاك. 

عــاش صاحــب هــذا الكتــاب في شرق الســودان - أرض البطانــة وكســا تحديــداً - بعــد 
التهجــر النــوبي إلى هنــاك، في الفــرة مــا بــن عامــي 1964-2004م.وتعــرف عــى كل القبائل 
ــا  ــة والبج ــن والكواهل ــكرية واللحوي ــن الش ــاك م ــدر البــدو هن ــاش تن ــد ع ــاك. وكان ق هن
والرشــايدة والبنــي عامــر والبطاحــن ومــا شــئت مــن القبائــل البدويــة بتنــدرون مــن النوبيــن 

تنــدراً قاســياً لأنهــم لا يحملــون ســاحاً إذا خرجــوا مــن بيوتهــم. )1(.

من عادات البجا: 
      أن البجــاوي يخــرج مــن بيتــه في الصبــاح الباكــر، وإن لم يفعــل ذلــك عــرّه الباقــون. 
ولا يعــود لبيتــه إلا بعــد مغــرب الشــمس، وفي هــذه الفــرة مــن أول الصبــاح حتــى أول المســاء 
يبقــى وحــده غالبــاً في ظــل شــجرة، وهــو يعلــم تمــام العلــم أن حولــه أنــاس يحملــون الســاح، 
ــك إن  ــد الواحــد منهــم. لكن ــأتي التوجــس عن ــوا البجــا وحاربوهــم هــم، ولهــذا ي ــد حارب وق

وصلــت إليــه في )مكمنــه( أكرمــك بالقهــوة المشــهورة عندهــم باســم )الجَبَنَــة(. 

ــه  ــروف بأن ــو مع ــاً. وه ــه صباح ــب إلي ــذي يذه ــاء ال ــاوي في الخ ــام البج ــد ين        ق
يصحــو مــن نومــه لأقــل حركــة حولــه. وذلــك لتوجســه. فــإن وجــدت البجــاوي نائــاً، يجــب 
أن لا تقــرب منــه أبــداً، بــل كــن عــى مســافة قــد لا يدركهــا إن صحــا وخطــف ســيفه في سرعــة 
ــا، عليــك أن  ــواً منهــا. هن الــرق وفقــز نحــوك. وقفزاتهــم مشــهورة، بُعــداً عــى الأرض وعل
ترميــه بحصــاة أو حدجــر، ليهــب مــن نومــه دفعــة واحــدة، ويقــف في لحظــة خاطفــة، شــاهراً 

ــة( إن لم تكــن عــدواً. )2(. ــال إن كنــت عــدواً، أو اكــرام )الجبن ســيفه، ولا مفــر مــن القت

1(من معارف صاحب الكتاب. 

2(من معلومات صاحب الكتاب. 
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ــر  ــة غ ــة تام ــل في عزل ــم الطوي ــداد تاريخه ــى امت ــا ع ــل البج ــول )ظ ــدرو ب ــول أن ويق
ــارج  ــال بالخ ــن أي اتص ــن ع ــا بعيدي ــا أو مصدره ــا كان نوعه ــلطة مه ــن لأي س خاضع
ــم  ــم، فه ــري حوله ــا يج ــن ب ــن أو مهتم ــر عابئ ــتقلالهم، وغ ــم واس ــى حريته ــن ع محافظ
لا يطلبــون مــن هــذا العــالم أكثــر مــن أن يتركهــم وشــأنهم، بــل تــزداد فرحتهــم وبهجتهــم 
أثنــاء الحكومــات الضعيفــة، أو بالأحــرى في حالــة عــدم وجودهــا عــى الإطــاق ليتفرغــوا 

ــك(. )1(. ــة لذل ــنحت الفرص ــا س ــى م ــم مت ــع جيرانه ــم م ــم وصراعاته لقطعانه

أنــدرو بــول يذهببعيــداً هنــا، فالبــدو - أينــا كانــوا - لا يخضعــون لســوى كيــان القبيلــة. 
ولهــم تراتــب في الســلطة الحاكمــة في محيطهــم وليــس في الحكومــة المركزيــة، فمركيتهــم القبيلــة 
ــم  ــان حاك ــم كي ــا، له ــرى هن ــا ن ــيوخ. وك ــات والش ــد القطاع ــم عُم ــا ث ــها ناظره ــى رأس وع
ــم  ــا. وه ــون إليه ــي يحتكم ــي الت ــذه، ه ــة ه ــم الأهلي ــوع، وحكومته ــام الخض ــه تم ــون ل يخضع
راضــون بذلــك، فحكومتهــم منهــم وفيهــم. ومــن الغريــب أن لا يفطــن المــؤرخ أنــدرو بــول 
لذلــك، فالحكومــة التــي خــدم تحتهــا، الحكومــة الانجليزيــة المصريــة هــي التــي أدخلــت نظــام 

ــودان.  ــة في الس الإدارة الأهلي

لقــد خــدم أنــدرو بــول في كســا أولاً، ثــم كان أن تــم نقلــه للبحــر الأحمــر، ربــا لأنــه 
أجــاد اللغــة البجاويــة، وفي خمســينات القــرن العشريــن، الزمــان الــذي كتــب كتابــه فيــه، كانــت 
ــاد ميالــن للخضــوع لإدارتهــم  ــز، وكان أهــل الب ــة قائمــة تحــت إدارة الانجلي الإدارة الأهلي
التــي يعرفونهــا، لا الانجليــز الذيــن لا يعرفونهــم ولم يألفوهــم، فهــم - إضافــة إلى تعاليهــم عــى 

النــاس في صلفهــم، كانــوا غربــاء في كل الأحــوال. 

لم يخــض البجــا حربــاً في زمــن الانجليــز فيــا نعلــم، ســوى الحــروب التــي خاضهــا البجا 
تحــت إدارة الفــارس المهــدوي عثــان دقنــة، وقــد قــال أنــدرو بــول إن البجــا يتمنــون التفــرغ 
للــراع مــع جيرانهــم. ولا نــرى جيرانــاً للبجــا تفرغــوا لصراعهــم غــر أن يكونــوا الانجليــز 
أنفســهم، فإننــا لم نقــف عــى صراع لهــم مــع جــران أدى إلى حــرب في زمــن الانجليــز. وقــرر 
أنــدرو بــول أن البجــا يبتهجــون في حالــة الحكومــات الضعيفــة أو عــدم وجودهــا. وهــو - أي 
أنــدرو بــول - لم يكــن في الســودان إبــان الحكــم المهــدوي أقــرب حكــم للعهــد الانجليــزي حتى 

1(أندرو بول - ص 5. 
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يتحــدث عــن )حكومــات ضعيفــة( مــرت عــى البجــا. فــإن كان يقصــد الحكومــة الانجليزيــة 
المصريــة التــي عــاش عهدهــا مأمــوراً بــل حاكــاً فقــد صــدق. 

ويصــور أنــدرو بــول البجــا بأنهــم )نمــوذج لشــعب بدائــي متعطــش للدمــاء وغــر جــاذب، 
فقدمــا المصريــن كانــوا يلقبونهــم بالكوشــيين القبيحــن. وعلــق عنهــم بومبيوتــوس مِيــا في القــرن 
الثــاني بعــد الميــاد قائــاً )إنهــم أقــرب للحيوانــات المتوحشــة منهــا للانســان. وبعــد ألــف عــام مــن 
ذلــك التاريــخ قــال عنهــم الكاتــب العــربي ابــن جبــر: إنهــم يعيشــون كالحيوانــات، وتحتــاج ديــار 
الاســام إلى التخلــص منهــم. وذكــر عنهــم خــوان دي كاســرو الــذي شــارك في حملــة الاستكشــاف 
غــر الناجحــة ضــد الســويس عــام 1540م بأنهــم قــوم تفرغــوا للســلب والنهــب، ووصفهــم لينــان 

دي بلفونــد بأنهــم كذابــون ولصــوص بعــد أن ذكــر عنهــم بعــض الصفــات الحســنة(. )1(.

لقــد كانــت ثمــة حــروب بــن البجــا وقدمــاء المصريــن إضافــة إلى مناوشــات دائمــة. 
وعــى الرغــم مــن أن مصطلــح )المصريــن القدمــاء( مصطلــح غامــض بحيــث ينشــأ الســؤال: 
مــن هــم؟ فهــم في التاريــخ المــري، ومجــاوره التاريــخ الســوداني، يختلفــون عــا نجــده عنــد 
شــيخ أنتــا ديــوب في مركزيتــه الأفريقيــة. لكــن، رغــم ذلــك نســلّم بالمصطلــح لنقــول إن البجــا 
رغــم ذلــك، قاســموا المصريــن حــوض النيــل. أمــا الانجليــز فإنهــم مغبونــون بالهزائــم التــي 
ــم  ــا بوصفه ــون البج ــم يكره ــك فه ــودان، ولذل ــم في الس ــد حكمه ــبيل توطي ــا في س ــوا به مُن

أعــداء لهــم أبــد الدهــر. 

ــد  ــو gaw( عن ــة تســمى )ق ــة واطئ ــارة عــن قب ــذي هــو عب ــيط ال ــكن البس ــا كان المس رب
البجــا، كان مأخــذ الرحالــة والقادمــن إلى البجــا، إضافــة إلى أن البجــا لا يــأكل كثــراً غالبــاً، 
ــك في أن  ــد. ولا نش ــل زهي ــجرة أو أي ظ ــل ش ــه في ظ ــا في مكان ــوة يصنعه ــي بالقه ــو يكتف فه

ــكل ذلــك.  ــة لطعــام البجــا عندمــا يصفونهــم ب ــم الغذائي هــؤلاء ينظــرون إلى المعــار والقي

ــدرو  ــذي زار مناطــق البجــا عــام 1863م، يقــول أن ــاني ال نقــاً عــن شــوينفورث الألم
بــول عــن البجــا )إنهــم غــر كرمــاء وغــر جاذبــن وعدوانيــون كالشــوك الــذي ينمــو في 
ــاً  ــا قائ ــن البج ــول ع ــابق المنق ــه الس ــول في حديث ــدرو ب ــؤرخ أن ــل الم ــم(. )2(. ويواص منطقته

1( أندرو بول - ص 5

2(نفسه - ص 7.
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)أمــا لجيرانهــم مــا إذا كانــوا الرومــان في مــر أو النوبــة أو العــرب أخــراً في وادي النيــل، فهــم 
شــعب عــدواني ضــار تطبّــع بــكل الصفــات الشــيطانية. وهــذا مــا حــدا بالقصاصــن العــرب 
أن ينســبوهم إلى جــن هَفَــف أو صَخْــر، ذلــك الجــن الــذي كــذب عــى الملــك ســليمان بــن داود 

ــه. )1(. في أمــر إحــدى زوجات

ويرجــح أنــدرو بــول عــا قــال بقولــه )إنــه ليــس مــن العــدل الحكــم عــى هــذا المســتوى 
البدائــي بمفاهيمنــا وثقافــة عصرنــا الــذي تعقــدت حلقاتــه. لأنــه مــن غــر المنطقــي أن ننســى 
ال أجدادنــا )2( الذيــن وصفهــم الرومــان عــام 54 قبــل الميــاد بأنهــم قــوم قســاة ويتوحشــون، 
ثــم تغــرت طباعنــا وممارســاتنا خــال الألفــن عــام اللاحقــة وأصبحنــا شــعباً مختلفــاً عكــس 
البجــا الذيــن لم يبعــدوا كثــراً عــن ماضيهــم الــذي تميــز بالبــداوة والوحشــية والعدوانيــة(. )3(.

صــدق المــؤرخ فيــا قــال هنــا، فليــس مــن مقارنــة يمكــن أن تعقــد بــن انســان انجلــرا 
ــي  ــة الت ــراء القاحل ــة، والصح ــا الصلاب ــا البج ــذ عنه ــا - أخ ــي - رب ــر الت ــر الأحم ــال البح وجب
ــول  الــذي كان عهــده بالســودان  ــدرو ب ــة ومعايشــتها. وأن في الانطــاق فيهــا الشــعور بالحري
نهايــات القــرن التاســع عــر، لم يعلــم بحــروب القبائــل في الســودان وكيــف أن الشــعر 
الشــعبي في هــذه البــاد مجـّـد فرســانها، وكيــف أن )القيــان( في الســودان - منــذ العهــد الســناري 
- شــمروا لقتــال كل مــن يلقونــه في طريقهــم، فــكان النــاس قــد ســموهم )العكاليــت( ثــم كان 
أن تحــول الاســم إلى )الهمباتــة(. وقــد مــارس ذلــك كثــر مــن القادريــن عــى الشــدائد. وهــم 

الذيــن يســميهم جــاي اســبولدنق باســم الفرســان.)4(

ــدرو  ــؤرخ أن ــه عنهــم الم ــة ممــا نقل ــون والرحال ــه الباحث ــات وقال ــا ف ــرى أن كل م ــا ن إنن
بــول ناتــج عــن رؤيــة المركزيــة الأوروبيــة لمــن هــم دونهــم في الســياق البــري وعــى رأســهم 
ــل فيهــم الســمر  ــا ليســوا زنوجــاً كلهــم ب ــوج، ونقــول الزنــوج لأن أهــل أفريقي ــة الزن الأفارق
أيضــاً. وقــد كان لفــظ )الســودان( الــذي جــاء عــن العــرب دالاً عــى الأفارقــة ســوداً وســمراً 

بــل وبيضــاً، فلفــظ )الســودان( - في أصلــه - جمــع لأســود. 

••

1( أندرو بول - ص 7.

2(نفسه - ص 7.

3(نفسه - ص 7.

4(راجع جاي اسبولدنق - عصر البطولة في سنار - ص 192.
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ذلــك الــذي فــات كلــه ضــد البجــا الذيــن يصفهــم المؤرخــون بــكل الــذي قيــل ســابقاً. وقد 
انصــب كلــه عــى البجــا جميعــاً. ولعــل الســودان كلــه يعلــم مــا كان مــن شــأن الأمــر عثــان دقنــة في 
بطولاتــه في حروبــه ضــد الانجليــز في شرق الســودان مدافعــاً عــن المهدويــة ضــد الأتــراك. لكــن ما 

قيــل في كتــاب أنــدرو بــول عــن الأمــر عثــان دقنــه  يجــب أن يــدون، بــل يناقــش باســتفاضة. 

يقــول أنــدرو بــول )إن عثــان دقنــة لم يتمتــع بــروح القيــادة. وكان ينتمــي لأسرة كرديــة 
هاجــرت إلى الســودان مــن ديــار بكــر، واســتقرت - لفــرة طويلــة -  في ســواكن حيــث تــزوج 
مــن الهدنــدوة. وقــد فشــل كتاجــر ومتعهــد رقيــق وكبائــع للــاء. والتقــى بالمهــدي عــام 1883م 
مبــاشرة بعــد ســقوط الأبيــض. وبعــد شــهر مــن ذلــك اللقــاء، عــاد إلى شرق الســودان بلقــب 

أمــر وبتكليــف مــن المهــدي لإثــارة القتــال ضــد الأتــراك. )1(.

ــا  ــح. أم ــبهم فصحي ــه في نس ــى آبائ ــتناداً ع ــراد اس ــة إلى الأك ــان دقن ــر عث ــاء الأم وانت
ــن  ــذي نح ــول ال ــدرو ب ــاب أن ــا كت ــة منه ــادر قليل ــاء في مص ــد ج ــق، فق ــد رقي ــه كمتعه عمل
بصــدده، ولم يذكــره المــؤرخ محمــد ســليمان صالــح ضرار في كتابــه )أمــر الــرق( الــذي كتــب 

ــن. ــل حس ــف فض ــه د. يوس مقدمت

ــق  ــار الرقي ــى أن تج ــق، في معن ــد رقي ــل متعه ــد عم ــة ق ــان دقن ــر عث ــألة أن الأم في مس
كانــوا يرســلون إليــه )البضاعــة( مــن الرقيــق في بورتســودان، فيســتلمها، ويتعهــد إرســالها إلى 
الخــارج. يقــول: )ضيقــت الحكومــة الانجليزيــة الخنــاق عــى التجــار وفرضــت عليهــم رقابتهــا 
عــى البحــر الأحمــر. كان هــذا تحــت ســتار محاربــة تجــارة الرقيــق بينــا كانــت بريطانيــا محتكــرة 
ــة في  ــارة لعائل ــواكن تج ــار س ــض تج ــل بع ــام 1877م، أرس ــكا. وفي ع ــق لأمري ــر الرقي تصدي
الحجــاز، وأوكلــوا عليهــا بعضهــم. وكان للأمــر عثــان دقنــة بضائــع في هــذه القافلــة، وقبــض 

عــى البضاعــة ومــن معهــا مــن التجــار وزج بهــم في الســجن.

ســمع الأمــر بالخــر وســافر للحجــاز وقابــل واليــه وادعــى أنــه صاحــب هــذه البضاعــة 
عليهــا، وأن المقبــوض عليهــم أبريــاء. وطلــب مــن الــوالي أن يضــح لــه التهمــة الموجهــة لهمــن 
ولم تكــن هنــاك تهمــة. واســتطاع الأمــر  - بــا لــه مــن حنكــة - أن يقنــع الــوالي باطــاق سراح 

الأمــر ومــن معــه مــن التجــار فســلّمهم بضاعتهــم(. )2(.

1(أندرو بول - ص 85.

2(محمد سليمان صالح ضرار - مصدر سابق - 22-21.
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ــل  ــص بعم ــا يخت ــرق( في ــر ال ــاب )أم ــب كت ــا صاح ــي حكاه ــة الت ــي القص ــذه ه ه
ــجن  ــه في الس ــه وزج ــض علي ــبب القب ــان أن س ــد أب ــق. وق ــداً للرقي ــة متعه ــان دقن ــر عث الأم
ظنــاً بــأن بضاعتهــم تجــارة رقيــق. وتعليقــاً عــى هــذا، يقــول د. يوســف فضــل حســن صاحــب 
مقدمــة الكتــاب )اســتطاع المؤلــف أن يفنــد افــراءات مؤرخــي المســتعمر الذيــن حاولــوا النيــل 
ــمه  ــف في حس ــة المؤل ــدّت أصال ــد تب ــه. وق ــكيك في عقيدت ــلوا في التش ــد أن فش ــه بع ــن أصل م

ــة مــن الزمــن. )1(. ــاراً للجــدل والنقــاش حقب ــة التــي كانــت مث ــا التاريخي القضاي

كان الأمــر عثــان دقنــة قــد ولــد عــام 1843م، وكانــت أم قد افتتحت خلــوة لتعليم البنات 
في ســواكن، وكان أبــوه الشــيخ أبوبكــر دقنــة متبحــراً في علــوم الديــن، وحفــظ ولــده عثــان القــرآن 
عــى يديــه قبــل بلوغه عــر ســنوات، ودرس في )بيــت العلماء( بســواكن علوم التوحيــد والتجويد 
والنحــو، ثــم كان أن ســافر إلى اليمــن دارســاً في مدينــة )موخــا( )2( ودرس في معاهدهــا الدينية حتى 
نــال الشــهادة العالميــة. )3(. ولعــل الأمــر عثــان دقنــة كان مــن أوائــل الســودانيين الذين حــازوا على 

شــهادة العالميــة )بكــر الــام( مــن علــم يعلــم علــاً فهــو عالم مــن علــاء اليمن. 

لقــد وجدنــا أن أنــدرو بــول يقــول عــن الأمــر أنــه )عــاد إلى شرق الســودان بلقــب أمــر 
وبتكليــف مــن المهــدي لإثــارة القبائــل(. ويــرى أن )لقــب أمــر( الــذي عــاد بــه لم يكــن لائقــاً 
بــه. لكنــه كان قــد بلــغ مــن العلــم الدينــي حــده النهائــي في زمانــه، ولم يكــن لقــب الأمــر منحــة 
ــارة  ــودان )لإث ــأت إلى شرق الس ــه. ولم ي ــه وريادت ــاً بعلم ــل اعتراف ــدي ب ــد المه ــد أحم ــن محم م

القبائــل( بــل تجييشــها لمحاربــة المســتعمر الانجليــزي المــري. 

ســرة عثــان دقنــة الــذي يــراه الســودانيون بطــاً وقائــد حــرب محنكــن ملتبســة 
ــذ  ــن )أي من ــك الح ــذ ذل ــة، من ــان دقن ــح عث ــول: )أصب ــو يق ــول. فه ــدرو ب ــد أن ــاً عن تمام
نصبــه المهــدي أمــراً( والســنين التاليــة مــن أذكــى أمــراء المهديــة، رغــم أنــه لم يحــظ بالموقــع 
بــه. لم يكــن عثــان دقنــة محبوبــاً وســط أهلــه، وكان يفتقــد إلى الصفــات  الــذي يليــق 
القياديــة التــي تتطلــع لهــا القبائــل البجاويــة المحاربــة، عــاوة لافتقــاده الكــرم والشــجاعة 

ودماثــة الأخــاق وروح الفكاهــة(. )4(.

1(نفسه - المقدمة.

2(هي مدينة المخا الآن.

3(محمد سليمان صالح ضرار - مصدر سابق - ص 21.

4(المصدر السابق - ص 85.
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لقــد كان محمــد أحمــد المهــدي عارفــاً بالرجــال. وكان لا يختــار للعمــل معــه في ثورتــه على 
الحكــم الانجليــزي المــري إلا مــن   آمــن بدعوتــه الدينيــة الثوريــة حــق الإيــان. وكان عثــان 
دقنــة مؤهــاً تمامــاً لثــورة المهــدي. فدينيــاً، كان قــد درس عــى علــاء اليمــن حتــى نــال درجــة 
العالميــة، ولــولا الكاريزمــا التــي يتميــز بهــا بــن قومــه الهدنــدوة وغيرهــم لمــا انحــاز إليــه أحــد، 

ولم ينعقــد لــه قيــادة جيــوش لمحاربــة آلــة حربيــة متقدمــة عليــه وعــى أهلــه تقدمــاً منظــوراً. 

ويواصــل أنــدرو بــول ليقــول )كان عثــان دقنــة يتّصــف بالأنانيــة والفظاعة، ولم يشــارك 
بصــورة نشــطة في أي موقعــة بعــد أول مواجهــة مبــاشرة لــه مــع العــدو في ســنكات، بــل كان 
يتمتــع بملكــة غريبــة يســتطيع معهــا الانســحاب مــن المعركــة في الوقــت المناســب. وشــهرته في 

الخيانــة وســوء المعاملــة مــا زالــت عالقــة بالأذهــان(. )1(.

ــة، يقــف  مــن يقــرأ كتــاب المــؤرخ محمــد ســليمان صالــح ضرار عــن الأمــر عثــان دقن
عــى كل الحقائــق المتعلقــة بالأمــر. ولم يكــن د. يوســف فضــل حســن ســيصفه بــه في )تفنيــده 
افــراءات مؤرخــي المســتعمر، لــولا أنــه كان دقيقــاً في تناولــه ســرة الأمــر. فــإن تمعــن الواحــد 
منــا في هــذا الكتــاب، يــدرك أن الأمــر كان ســوي الشــخصية، لم تعــرف عنــه أنانيــة ولا فظاعــة. 
ــد انهــزم فيهــا الأمــر. وكانــت واقعــة  ــح. وق ــول عــن واقعــة ســنكات صحي ــدرو ب وقــول أن
1883/10/27م.  1883/8/29م. وكانــت بعدهــا واقعــة أبنــت في  ســنكات هــذه في 
وكانــت فيهــا إبــادة مــا جــاء بــه محمــد بــك توفيــق الــذي هــزم تجريــدة عثــان دقنــة في ســنكات.

ــة في الــرق مســحت آثارهــا واقعــة  إن هزيمــة ســنكات، في أوائــل ثــورة عثــان دقن
ابنــت التــي مــر ذكرهــا. يقــول المــؤرخ محمــد ســليمان صالــح ضرار عــن هــذه الموقعــة 
ــار،  ــوادي والقف ــرت في الب ــت وانت ــق في أبن ــك توفي ــد ب ــة محم ــدة إغاث ــادة نج ــت إب )ذاع
ــن نجــوا مــن معركــة أبنــت  ــولى الذي ــان في كل أنحــاء الســودان وخارجــه، وت ونقلهــا الركب
ــل حــول الأمــر مبايعــة  ــة للأنصــار والتفــت القبائ ــروح المعنوي ــر الهزيمــة، وارتفعــت ال ن

فتكاثــر أنصــاره(. )2(.

1(نفسه - ص 85.

2(نفسه - ص 59.
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وقــد ذكــر أنــدرو بــول انســحاب الأمــر مــن المعركــة في الوقــت المناســب. ولا يؤاخــذ 
عثــان دقنــة طالمــا كان ينســحب مــن المعركــة في الوقــت المناســب. وهــذا مــن تكتيــكات 
ــد لا  ــك. وق ــل ذل ــربي إذا فع ــد الح ــرّ القائ ــالم، ولا يع ــول الع ــوش ح ــع الجي ــروب في جمي الح
ــة في شرق الســودان  ــه  ضــد  القــوات الانجليزي ــة اســتفاد في حرب ــان دقن ــدرو أن عث ــم أن يعل

ــن:  مــن أمري

11 حرب العصابات حيث الطبيعة الجبلية..

22 انعدام السهول حيث مقابلة العدو وجهاً لوجه..

ــي  ــة - أعن ــات الخاطف ــق الضرب ــن طري ــز ع ــه الانجلي ــة - في حرب ــان دقن ــد كان عث وق
حــرب العصابــات، يعلــم أنــه يحــارب جيشــاً هشــاً مجموعــاً مــن عــدة جيــوش، أي مــن 
البلــدان التــي كان الانجليــز يســتعمرونها خاصــة في قــارة آســيا، لكنــه كســب كثــراً مــن حــرب 
ــه المباغتــة غــر المتوقعــة وجمــع ســاحهم مــن  ــاد جنــود العــدو في هجمات العصابــات حيــث أب

ــع. )1(, ــادق ومداف بن

ويناقــض أنــدرو بــول مــا قــال ســابقاً حــن يــأتي إلى وصــف لعثــان دقنــة صــادر عــن 
وايلــد )ولعلــه أحــد القــواد الانجليــز( الــذي يقــول )كان عثــان دقنــة ســكوتاً ونكــد المــزاج، 
ــه الفائقــة في  ــة لمقدرت ــة لا يمكــن تفســرها، إضاف ــة قيادي ــع بموهب رغــم كل ذلــك، فهــو يتمت
الخــداع والاقنــاع، لعــل هــذه الأوصــاف، عــاوة عــى الحصافــة والإصرار الشــديد لتحقيــق 
ــراوة  ــد ب ــتطاع أن يصم ــذي اس ــد ال ــوي. كان الوحي ــش ق ــن جي ــاعدته في تكوي ــدف س اله
شــديدة ضــد المــؤرخ أنــدرو بــول أن الأمــر مــارس حــرب الكــر والفــر مــع أعدائــه. فقــد كان 
ــلوبه  ــذا كان أس ــة. ه ــاحة المعرك ــن س ــوده م ــحب بجن ــم ينس ــحاً ث ــاً كاس ــه هجوم ــم علي يهج

ــدار لافــت للنظــر.  ــذه باقت الحــربي. وهــو أســلوب نجــح في تنفي

وقولــه إنــه )كان يتمتــع بموهبــة قياديــة لا يمكــن تفســرها( يعنــي - مبــاشرة - أن عثــان 
ــدو  ــى الع ــب ع ــة صع ــع بعبقري ــه - كان يتمت ــر قدرات ــن تفس ــن ع ــز المؤرخ ــا عج ــة - طالم دقن
ــة والدهــاء الحــربي عنــد مــن  ــز لم يعلمــوا بالقــوة الكامن معرفــة كنههــا. ولعــل القــواد الانجلي

1(راجع محمد سليمان صالح ضرار - مصدر سابق - ص 103 مثلًا.
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وصفوهــم بالحيوانيــة والكســل واللاآدميــة ومــا شــئت مــن صفــات ســيئة كالهــا الانجليــز عــى 
البجــا. 

في العهــد المهــدوي )1885-1898م( كان الجيــش الانجليــزي المتحالــف مــع الخلافــة 
الاســامية في تركيــا. وقــد كان هــذا الجيــش مخلوطــاً بمصريــن أيضــاً. فقــد كان اســتعمار 
ــاً  ــر مختلط ــر الأحم ــف في البح ــذي تكاث ــزي ال ــش الانجلي ــا الجي ــاً، أم ــاً مصري ــودان تركي الس
ــف  ــارب في ص ــل يح ــده، ب ــل بل ــارب لأج ــن يح ــة( لم يك ــش )مرتزق ــد كان جي ــن، فق بالمصري
الغريــب. هنــا تنعــدم همــة قتــال العــدو، إذ لا هــم وطنــي يحملــه قــواد وجنــود مكــوّن الجيــش 

ــلمين. ــاً لمس ــامية موجه ــة الاس ــال الخلاف ــو قت ــري، فه ــزي الم الانجلي

لقــد كان أنصــار المهــدي ذوي عقيــدة راســخة بــأن مــن يحاربونهــم كفــار، وكانــت 
الحــرب - في مفهومهــم - حــرب مســلمين أتقيــاء لكفــار. ولهــذا كانت حميــة القتال عندهــم عالية 
شــديدة الاندفــاع. فهــم إذا قتلــوا الكفــار مصيرهــم الجنــة، والمقتولــون إلى النــار. فالحــرب عنــد 
الأنصــار كانــت دفعــاً عقائديــاً لابــد مــن الإيفــاء بــروط الاعتقــاد الراســخ كأمــر إلهــي، لكــن 
الحــرب لــدى المســتعمر التركــي المــري - وحلفائــه  الانجليــز - كانــت حــرب متمرديــن عــى 

الدولــة، وشــتان مــا بينهــا. 

ــه  ــاً وهــو يقــول عنهــم في كتاب ــه كان أمين لقــد كان أنــدرو بــول قاســياً عــى البجــا، لكن
ــة في أوج  ــاك مــرر موضوعــي لدراســة هــذه الســالة التــي عــاصرت الفراعن )قــد يكــون هن
عظمتهــم، ثــم اندثــار ممالكهــم، وبعــد ذلــك دخلــت في حــروب مضنيــة مــع رومــا، وقاومــت 
بعــد ذلــك كل أنــواع الاحتــال والهيمنــة منــذ فجــر التاريــخ وإلى يومنــا هــذا، وإن قبلــوا اليــوم 

بالاحتــال البريطــاني، فلــم يكــن ذلــك مــن غــر تحفــظ أو مقاومــة. )1(.

ــورة  ــى الث ــه ع ــول )قوت ــدرو ب ــى أن ــي، ع ــيك آدم ع ــاب د. أوش ــم الكت ــذ مترج يأخ
المهديــة ورمزهــا الفــذ في شرق الســودان، الأمــر عثــان دقنــة( ويــردف مــع ذلــك قولــه )كل 
ــة  ــن معروف ــا لم تك ــن البج ــرة ع ــق كث ــن حقائ ــوى م ــا ح ــه لم ــن ترجمت ــا ع ــن يثنين ــك لم يك ذل
للكثيريــن مــن العامــة وربــا لبعــض الخاصــة. يعطــي الكتــاب سرداً تاريخيــاً مفصــاً عــن قبائــل 
شرق الســودان التــي يمتــد تاريخهــا المعــروف لأكثــر مــن أربعــة ألــف عــام، فهــم عــاصروا كل 

1(أندرو بول - ص 4.
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الحضــارات التــي تعاقبــت عــى منطقــة الــرق الأوســط، وجنــوب الجزيــرة العربيــة، فضــاً 
ــة(. )1(. ــة المختلف ــك الســودانية والأثيوبي ــات والممال ــن الدوي ع

ويُظلــم تاريــخ البجــا عندمــا يقــال أنــه ينحــر في أكثــر مــن أربعــة آلاف عــام كــا قــال 
د. أوشــيك، مترجــم الكتــاب. يقــول أنــدرو بــول عــن كتابــه )هــذا الكتــاب هــو محاولــة لتقــي 
ــاب  ــف الكت ــان مختل ــى لس ــم ع ــاء ذكره ــد ج ــودان. ق ــعوب الس ــدم ش ــن أق ــعب م ــخ ش تاري
ــات  ــر )2( وفي مدون ــابع ع ــرن الس ــط الق ــمي خرائ ــس وراس ــو أفريكان ــال لي ــعوب أمث الش
مملكــة أكســوم وممالــك الفراعنــة. ومنــذ القــرون الوســطى عُــرف هــذا الشــعب للعــالم الخارجي 
بالبجــا، ولفــرة الأربعــن قرنــاً التــي عرفــوا فيهــا شــاهدوا نشــوء وازدهــار ثــم اندثــار كثــر مــن 

الحضــارات والثقافــات مــن غــر أن يتأثــروا بواحــدة منهــا(. )3(.

ــة  ــا المركزيتــن الأوربي ــخ. وفي ذلــك ذكرن ــة التاري ــل في اختلافــات كتاب ــا مــن قب لقــد تحدثن
والأفريقيــة والفــرق بينهــا. وقــد بــرز هــذا الفــرق فيــا أوردنــا عــن أنــدرو بــول مــن قبــل. ولمــا كان 
تاريــخ البجــا مقســاً - قســمة ضيــزى - بــن المركزيــة الأوروبيــة والأفريقيــة ومدونــات مملكة أكســوم 
الاثيوبيــة - كــا وضــح قبــل قليــل، فــإن هــذا التقســيم يــر بثبــات التاريخ عــى قــول واحد يحتــج به. 

تاريــخ    كتابــة  في  جوهريــاً  مختلفــون  الأوروبيــة  المركزيــة  برؤيــة  المؤرخــون 
الســودان. )4(. ذلــك لأن آثــار الســودان الدالــة عــى التاريــخ لم تكتشــف كلهــا بعــد، 
والمركزيــة الأفريقيــة وصــل منهــا كتــاب واحــد هــو )الأصــل الأفريقــي للحضــارة( 
ــة  ــات المركزي ــر مــن وارد مدون ــق ســوى أن نكث ــى الآن. إذن لم يب ــوب حت ــا دي لشــيخ أنت

- وهــو مدونــات مملكــة أكســوم.  - الأهــم  الســودان إضافــة إلى  الأفريقيــة إلى 

1(أندرو بول - مقدمة المترجم - ص 1.

2(لا نعتقد أنه يعني القرن السابع عشر الميلادي. 

3(أندرو بول - ص 4.

4( راجع ميرغني ديشاب - الكوشيون في السودان - كتاب قيد الطبع. 
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قبائل البجا في مدونات
)1(

لا يختلــف المؤرخــون كثــراً في القبائــل التــي يضمهــا كيــان البجــا. هنــاك إفــادات تاريخية 
ــات  ــت( في أُسر اللغ ــم )تبداوي ــف لغته ــن تصني ــرى ع ــادات أخ ــا، وإف ــم البج ــن ه ــول م ح
ــة تاريخهــم  ــة قديمــة، وكتاب ــة كــا مــر مــن قبــل، وهنــاك أحاديــث عــن ممالــك بجاوي الأفريقي
وفــق مســلّمات المركزيــة الأوروبيــة لكتابــة التاريــخ الأفريقــي والســوداني، وهنــاك سِــر العــرب 
ــاك مصاهــرة العــرب  ــة(. وهن ــار البجــا كعــرب )دهّاب الذيــن جذبتهــم المعــادن النفيســة في دي

البجــا مــن ربيعــة وجهينــة وغيرهمــا. 

كل ذلــك لا نتناولــه في كتابتنــا عــن قبائــل كيــان البجــا. ومدخلنــا لذلــك مــا قــال 
مؤرخــون ســودانيون عــن لفــظ )بجــا(. ولا نقــرب - في هــذا - مطــوّلات الدكتــور أحمــد اليــاس 
حســن في كتابــه )الســودان - الوعــي بالــذات وتأصيــل الهويــة - جـــ2(، عــن البجــا. وقــد ننظــر 
فيــه عنــد مجيئنــا إلى أثــر البجــا في وادي النيــل لاحقــاً. وحســبنا هنــا، أن نرصــد قبائــل الكيــان 
البجــاوي اعتــاداً عــى معارفنــا، ثــم مدونــات مصــادر. ومبــدءاً، ســنجد أن هنــاك اختلافــاً بــن 

تاريــخ وتاريــخ. 

يقــول د. عــون الشريــف قاســم في قاموســه، قامــوس اللهجــة العاميــة في الســودان )بجا 
قــوم مــن الحاميــن في شرق الســودان، وهــم عــدة قبائــل(.)1(. وربــا توســع د. عــون الشريــف 
قاســم فيــا قــال عــن البجــا في كتابــه الآخــر )القبائــل والأنســاب في الســودان(. وكتــب عــن 
ــخ  ــول تاري ــم وح ــول حوله ــه دار ح ــة، لكن ــة مطول ــعد في كتاب ــد مس ــى محم ــا د. مصطف البج

الوجــود العــربي في ديارهــم، وحروباتهــم التــي خاضوهــا. 

ــس في  ــي )ولي ــدة ه ــة واح ــا جمل ــن البج ــارت ع ــس بوركه ــون لوي ــق ج ــد كان تعلي لق
نيتــي أن أُعلــق بــيء عــى زيــارتي فيلــة أو جزيــرة البجــة المجــاورة لهــا فقــد تنــاول هــذه الآثــار، 

1( راجع ميرغني ديشاب - الكوشيون في السودان - كتاب قيد الطبع.



صفحات منسية من شرق السودان

58)2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

كلهــا - الكتــاب الفرنــي العظيــم )وصــف مــر( تنــاولاً لا يــرك زيــادة لمزيــد(.)1(. وكانــت 
رحــات بوركهــارت عابــرة دائــاً، لا تــرك إلا إشــارات إلى التاريــخ. إلا أنــه - في الجملــة التــي 

أوردناهــا لــه هنــا - أشــار إلى الوجــود البجــاوي في حــوض النيــل جــوار فيلــة. 

ــور مصطفــى محمــد مســعد يقــول )مــن أهــم أقســام البجــا في الوقــت الحــاضر:  الدكت
البشــاريين )الصــواب البشــاريون( والهدنــدوة والأمــرأر وبنــي عامــر والحلاقــة(.)2(. لكــن هــذا 
ــة  ــة. والحلاق ــا الداخلي ــون البج ــن بط ــرأر م ــدوة والأم ــك أن الهدن ــاً. ذل ــس دقيق ــيم لي التقس
ــاريون -  ــر والبش ــر الأحم ــون في البح ــا ولا يعيش ــون في كس ــة - يعيش ــا الحلنق ــد به ــي يري - الت
ــراي(  ــة )تق ــم لغ ــن له ــر الذي ــي عام ــك البن ــان، وكذل ــث اللس ــن حي ــرب م ــرب للع ــة - أق لغ
وهــي تختلــف عــن لغــة )تبداويــت(. ومــع هــذا، نجــد أن الحلنقــة والبشــاريين والبنــي عامــر 

ــنة. )3(. ــاف الألس ــم اخت ــا رغ ــدودون في البج مع

وأقســام البجــا، أي الكيانــات ذات العــدد الكبــر، البجــا أنفســهم. وهــم في ســاحل 
البحــر الأحمــر وينتــرون في مدينــة كســا. والبشــاريون عــى الجبــال في ســاحل البحــر 
الأحمــر أيضــاً، والبنــي عامــر كيــان كبــر ينقســم إلى قســمين: قســم في الســودان وقســم آخــر 
في إرتريــا، أمــا الحلنقــة فقــد ســكنوا أولاً حــول جبــل ا لتــاكا ثــم رحلــوا إلى قريــة خاصــة بهــم 

في مدينــة كســا. 

عــى الرغــم مــن أن بعــض البجــا يــرون أنفســهم عربــاً، والأمــر صحيــح عنــد قليلــن 
منهــم، إلا أننــا نجــد في بعــض الأحيــان تعابــر مثــل )قبيلــة البجــا( - قبيلــة بنــي عامــر، قبيلــة 
ــر  ــورة، وغ ــادر منش ــن مص ــر م ــا توات ــق م ــاب وف ــر الانتس ــن ق ــك م ــا إلى ذل ــة، وم الحلنق
منشــورة، ومــا اتخذتــه الكيانــات البشريــة في الســودان مــن أنســاب موضوعــة في بدايــات القــرن 
الســادس عــر الميــادي كــا أوردنــا مــن قبــل، عــى الرغــم مــن ذلــك نقــول أن لفــظ )قبيلــة( 
ــة  ــات الأفريقي ــق، والكيان ــرب ف ــاص بالع ــظ خ ــة( لف ــظ )قبيل ــا. فلف ــى كل البج ــق ع لا ينطب

1(جـ. ل. بوركهارت - رحلات بوركهارت - ص 115.

2(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 29.

3(من معارف صاحب الكتاب. 
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ــائر  ــو س ــا يح ــظ البج ــة. ولف ــس قبيل ــعب ولي ــا ش ــعوب. فالبج ــي ش ــا ه ــل( إن ــت )قبائ ليس
ــي عامــر والبشــارييين. ــة والبن ــه: الحلنق قطاعات

ــد  ــخ نج ــا. وفي التاري ــام البج ــن أقس ــوا ع ــا، كتب ــن البج ــون ع ــب المؤرخ ــا كت ــاً ك تمام
أن هنــاك كتابــات - عــن ســائر البجــا - برؤيــة المركزيــة الأوربيــة لاحقــة معهــا مدونــات 
المؤرخــن العــرب الذيــن أفــاض في الأخــذ عنهــم مــؤرخ كالدكتــور أحمــد اليــاس حســن في 
مؤلفــه المذكــور ســابقاً. لكــن، يبــدو أن المؤرخــن يعنــون بلفــظ )البجــا( مــن يعيشــون منهــم في 
ســاحل البحــر الأحمــر مــا عــدا البشــاريين ومــن يعيشــون منهــم في مدينــة كســا، وفي التفريــق 
بــن البجــا نجــد أســاء قطاعــات منهــم مثــل: البجــاوي، الحلنقــي، البنــي عامــر، البشــاري، 

عــى الرغــم مــن أن لفــظ )البجــا( يجمعهــم.

••

لعــل مــا يعكــر نقــاء الهويــة البجاويــة قطاعــان همــا: البلــو والحضارمــة الذيــن يســميهم  
البجــا باســم )الحــدارب(. والحضارمــة مهاجــرون مــن حضرمــوت في اليمــن. يقــول د. مصطفى 
محمــد مســعد في كتــاب )العــرب والبجــا في العصــور الوســطى( )لعــل البليــن هــم الذيــن أشــار 
إليهــم الادريــي مــن بقايــا البليميــن القدمــاء الذيــن بســطوا ســلطانهم عــى البجــة الشــاليين 
ــرة،  ــاً كث ــوا بهــا أحيان ــوا طبقــة حاكمــة عرف ــم الرومــاني في مــر، وكون في العــر البطلمــي ث
والراجــح أن البليــن وأســافهم البلميــن يرجعــون إلى أصــل عــربي. ونجــد تأييــداً للقــول بــأن 

البليــن مــن العــرب في مدلــول لفــظ بليميــن أو بلــن في اللغــة البجاويــة. أي التبداويــة. 

ذلــك أن البجــا يطلقــون عــى العــرب في لغتهــم التبداويــة اســم )بــاوى(. )1(. ولغــة 
ــا  ــذ القــدم والآن في البحــر الأحمــر حيــث تلاهــا، وفي مــدن كســا وحلف البجــا حــاضرة من
الجديــدة وأرض البطانــة عمومــاً في الحــاّل بــن كســا وبورتســودان ومدينتــي هيــا وأرومــا. 
بــل وخشــم القربــة والقضــارف. وكان صاحــب هــذا الكتــاب قــد درس في مخطــوط لــه 
ــوادي الســودان( في كل مــن  ــة في شــعر ب ــة( و )البجاوي ــة الســدان العربي ــة في عامي )البجاوي
ــمى  ــا يس ــي م ــن منتج ــم م ــش وغيره ــرب الكبابي ــد ع ــودان عن ــرب الس ــة وغ أرض البطان

باســم الدوبيــت.

1(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - البجة والعرب - ص 6 -13.
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ــربي(  ــى )الع ــاوى( دال ع ــظ )ب ــل لف ــاوى(. ولع ــرب )ب ــة الع ــا لغ ــمى البج لا يس
ــد مســتعربيهم. والعــرب في لغــة البجــا )بلويــت(، ولغــة البجــا  ــه، خاصــة عن عندهــم لا لغت
)تبداويــت( لا )التبداويــة( كــا جــاءت عنــد د. مصطفــى محمــد مســعد في الفقــرة التــي أخناهــا 
عنــه.  ومقطــع )ايــت = eet( بإمالــة الهمــزة إمالــة طويلــة بالكــر أداة نســبة عنــد البجــا. ولا 
ــت( دون أل  ــي )تبداوي ــا ه ــة البج ــل إن لغ ــة، ب ــي التبداوي ــا ه ــة البج ــال إن لغ ــي أن يق ينبغ

ــة التــي هــي لازمــة مــن لــوازم اللغــة العربيــة. التعريفي

ــن  ــة م ــم الحضارم ــة(، ه ــدراب )الحدارب ــن الح ــعد ع ــد مس ــى محم ــول د. مصطف ويق
حضرمــوت، جــاؤوا مــن بــاد العــرب في القــرن الســادس الميــادي، وكانــوا وثنيــن ثــم 
اعتنقــوا المســيحية تشــبهاً ببعــض البجــا، وهــا هــم يعتنقــون الاســام في القــرن العــاشر. ويــرى 
بــول أن الحداربــة هــم البليــون الذيــن أشــار إليهــم الادريــي، ومعناهــا في لغــة البجــا العــربي 

ــة الأمــرأر أن البليــن جــاؤوا أصــاً مــن الحجــاز(. )1(. ــراد قبيل ويقــول أحــد أف

كان مســمى )المملكــة العربيــة الســعودية( اســاً لشــال الجزيــرة العربيــة مســمى حديثــاً 
جــداً، وهــو المســمى الــذي حــاز عــى جغرافيتــه الآن. لكــن، كان لــه اســمه لــدى أهل الســودان 
ســابقاً هــذا المســمى. فالــذي جــرى في ألســنتهم في ذكــرة والإشــارة إليــه هــو لفــظ )الحجــاز(. 
وحتــى الآن، نجــد هــذا اللفــظ ســائراً في ألســنة النوبيــن كــا عنــد الآخريــن مــن كبــار الســن. 
ولا شــك في أن المؤرخــن اســتخدموا لفــظ )الحجــاز( في مســاه القديــم، وكذلــك البجــا، اســاً 

لمقصــد كل مــن عــر البحــر الأحمــرإلى هنــاك ســواء شــاله أو جنوبــه.

ــراً  ــاز( تعب ــن الحج ــاً م ــاؤوا أص ــن ج ــابق )إن البلي ــول الس ــد في الق ــذا، نج ــى ه ع
ــاد العــرب(، فالقــول الأول ذات  ــم مــع )الحضارمــة مــن حضرمــوت، جــاؤوا مــن ب يتوائ
ــم  ــن ث ــوا وثني ــه )وكان ــد. وقول ــى واح ــان في معن ــا يأتي ــا فه ــرق بينه ــاني، لا ف ــر الث التعب
ــور  ــا كان للدكت ــرب. وم ــة الع ــان جاهلي ــاؤوا في زم ــم ج ــر إلى أنه ــيحية( يش ــوا المس اعتنق
ــه  ــج ب ــة الأمــرأر(. فهــو قــول لا يحت مصطفــى محمــد مســعد ان يأخــذ عــن )واحــد مــن قبيل

ــاز(. ــظ )الحج ــدق في لف وإن ص

1(المصدر السابق - ص 128.



أ. ميرغني ديشاب

61  )2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

إذن فالحــدارب هــم البلــو ذاتهــم. ويبــدو أنهــم صــاروا حــكام  البجــا. يقــول د.كتــور 
مصطفــى  مســعد نقــاً عــن كراوفــورد )إنــه ممــا يؤيــد صحــة نســبهم العــربي )أي البلــو( 
اســتعمالهم الحصــان الــذي يكرهــه البجــا، ويضيــف أنهــم اضطــروا للهجــرة جنوبــاً ووضعــوا 
أســاس مملكــة البلــو. والبليــون ربــا يرجعــون إلى قبيلــة بــي التــي هاجــر بعــض جماعاتهــا إلى 
إقليــم البجــة قبــل الاســام(. )1(. وقــول كراوفــورد إنهــم كانــوا يســتخدمون الحصــان، قــول 

ــز ــتخدمونه في ماذاظ ــؤال: يس ــه س يتبع

العــرب كانــوا - في جاهليتهــم والاســام - يســتخدمون الخيــول في الحــروب. فهــل كان 
اســتخدام الخيــول في حــرب أو حــروب ضــد البجــا مثــاً؟.  لا نشــك في ذلــك، خاصــة وأنهــم 
)وضعــوا أســاس مملكــة البلــو(. وليــس مــن المعقــول أن يقيــم وافــدون )مملكــة( بــا حــرب 

ينتــرون فيهــا، اي بــا ســيف يجعــل أهــل البــاد خاضعــن لهــم. 

هــذه الحــرب المفترضــة، لا يذكرهــا د.مصطفــى محمــد مســعد، ولا كراوفــورد ولا 
ــدأت في  ــول )ب ــن. يق ــا للوافدي ــوع البج ــر لخض ــبب آخ ــر لس ــول الأم ــذي يح ــول ال ــدرو ب أن
القــرن الســابع الميــادي  موجــة متقطعــة مــن الغــزو العــربي لمنطقــة البجــا، ولكــن هــذا الغــزو 
لم يكــن بالكثافــة الشــديدة غــر أنــه كان كافيــاً ومؤثــراً لتحــول جميــع البجــا إلى الاســام. يجــدر 
بالذكــر أن أوائــل المهاجريــن العــرب لم يكونــوا مســلمين، وكانــوا ينتمــون إلى الجزيــرة العربيــة، 
وعــروا البحــر الأحمــر ليســتقروا بــن قبائــل البجــا في عيتبــاي وتــال ســنكات. تمتعــت 
ــيادة  ــذه الس ــبب ه ــم. وس ــوا معه ــن تزاوج ــا الذي ــل البج ــى قبائ ــيادة ع ــة بالس ــذه المجموع ه
هــو التفــوق الحضــاري والثقــافي مــن ناحيــة، والنظــام الاجتماعــي الســائد بينهــم والمتمثــل في 

ــرى(. )2(. ــة أخ ــن ناحي ــث الأم م توري

هنــا يقــرر أنــدرو بــول أن ســيادة البلــو عــى البجــا جــاءت للتفــوق الحضــاري أو 
ــراه  ــذي ي ــن الأخــت وبنــت الأخــت )3( المشــهور ال ــك - اب ــث - تملي توريــث الأم، وهــو توري
ــر  ــاً في ن ــل - صواب ــن قب ــا م ــا نوهن ــرى - ك ــن لا ن ــرب. ونح ــك الع ــة لتمل ــون ذريع المؤرخ

1(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 128.

2(أندرو بول - مصدر سابق - ص 51.

3(تمليك ابن الأخت كان أكثر شيوعاً عند النوبيين.
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العربــان الاســام - بهــذه الســهولة - بــن اهــل البــاد لأســباب نكررهــا، منهــا حاجــز اللغــة، 
ولا نعــول عــى التفــوق الحضــاري والثقــافي للعربــان المهاجريــن إلى هــذه البــاد فقــد كان مــن 
العــرب المهاجريــن مــن لم يكــن لديهــم حضــارة الاســام، أمــا عــن المصاهــرة مــع الأهلــن، فقد 
قلنــاه ســابقاً. ونشــر إلى القــارئ الكريــم أن كل ذلــك قــد ضمنــه كتابنــا )النوبيــون والاســام( 

ــر  الآن. ــد التحري قي

ــل  ــا قب ــار البج ــدوا إلى دي ــرب وف ــة أن الع ــت التاريخي ــن الثواب ــول )م ــدرو ب ــول أن ويق
ــة وســط البجــا، ولم  ــاك بعــض اعتقــادات المســيحية اليعقوبي ــه كانــت هن الهجــرة )1( ويقــال أن
يتخلّــو عنهــا إلى الاســام إلا في القــرن التاســع )2(  بعــد الغــزو العــربي لمــر. وعــرف العــرب 
ــف  ــي يستش ــة والت ــة الحضارم ــاوي لكلم ــف بج ــي تحري ــة ه ــدارب، والكلم ــرون بالح المهاج
ــن  ــون ب ــوا يعرف ــم كان ــر أنه ــوت. غ ــن حضرم ــوا م ــن كان ــؤلاء المهاجري ــة ه ــأن غالبي ــا ب منه
البجــا بالبلــو، وذلــك بســبب اللغــة العربيــة التــي كانــوا يتحدثــون بهــا، أي البلويــت. التســمية 

ــا.  الســائدة بينهــم إلى يومن

ــس  ــن اللب ــر م ــة إلى كث ــة العرقي ــس المجموع ــن لنف ــمين مختلف ــتعمال اس ــد أدى اس لق
والاعتقــاد الخاطــئ بــأن هذيــن المصطلحــن يعنيــان مجموعتــن مختلفتــن عكــس مــا هــو 
راســخ في أذهــان البجــا. عــن أصــل المجموعــة الوافــدة يقــول واحــد مــن مؤرخــي الأمــرأر 
إن البلويــن مــا هــم إلا عــرب جــاؤوا مــن الجزيــرة واختلطــوا بالقبائــل المحليــة قبــل الهجــرة 

المنظمــة إلى الســودان(. )3(,

بعــد أن التأريــخ للبلــو كعــرب مهاجريــن إلى ديــار البجــا، تظهــر أقــوال أخــرى في هــذا 
التأريــخ. يقــول أنــدرو بــول عــن البلــو )يميــل كثــر مــن الكتــاب إلى تصنيفهــم بأنهــم بجــا، 
وقــد يكونــون محقــن في ذلــك اســتناداً للتــزاوج المكثــف مــع البجــا والــذي اســتمر لقــرون مــن 
الزمــان حتــى تلاشــت فيهــم الدمــاء الحميريــة. ســميت هــذه المجموعــات )4( بأســاء مختلفــة 

1(يعني قبل أن يهاجر العرب بكثافة كبيرة إلى السودان. 

2(يعني القرن التاسع الميلادي.

3(أندرو بول - مصدر سابق - ص 52-51.

4(يعني مجموعات البلو.
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مثــل بلــو وبــالاو وغيرهــا مــن التســميات العرقيــة التــي امتــدت لرقعــة جغرافيــة واســعة حتــى 
مدينــة هــرر.

نســبهم البعــض خطــأ إلى الكيلــوْ الذيــن يمثلــون قبيلــة بجاويــة معروفــة تعيــش لبعــض 
ــة التقــري لهــا  ــة في هضب ــة بجاوي الوقــت في القــاش وخــور بركــة، كــا نســبوا أيضــاً إلى قبيل
ــوق  ــول لونق ــر، ويق ــع ع ــرن الراب ــة في الق ــهول الغربي ــردت إلى الس ــة وطُ ــاط بالحبش ارتب
ــا كوثنيــن واســتقروا عــى  ــه أن البلــو مــن أصــل بجــاوي ودخلــوا إرتري ــه ممــا لا شــك في أن
الســاحل حيــث اعتنــق بعضهــم الاســام في القــرن الخامــس عــر واعتنــق البعــض الآخــر 

ــيحية(. )1(. المس

إن صــدق مــا قــال لونقــوق أن البلــو مــن أصــل بجــاوي، يبقــى لفــظ )بلــو - بلويــت( 
لفظــاً في اللغــة البجاويــة يطلــق عــى العــرب عمومــاً، وقــد جــاء اللفظــان مــع لغــة البجــا منــذ 
ــربي في  ــود الع ــع الوج ــا م ــودان، ولم ينبت ــاد الس ــاوي في ب ــود البج ــد الوج ــدة بع ــود بعي عه
ديــار البجــا. والاســم )بلويــت( ســواء كان اســاً أو وصفــاً، كان مــن نصيــب العــرب الذيــن 
وصفناهــم باســم )الدهابــة( في الزمــان الــذي هجمــوا فيــه عــى ديــار البجــا بحثــاً عــن المعــادن، 

خاصــة معــدن الذهــب كــا ورد ســابقاً. 

لفــظ )البلــو( و )الحــدراب( مــازالا دائريــن في ألســنة وأقــام المؤرخــن. مــا قلنــاه 
ــى  ــخ، يتج ــتنتاجات التاري ــدة في اس ــة الواح ــة التاريخي ــي المدرس ــاف مؤرخ ــن اخت ــابقاً ع س
لدرجــة اللامعقــول في كتابــات الكتــاب وتخريجاتهــم. مــا ينتهــي منــه أحدهــم إلا ويمســك آخــر 
بالموضــوع يقلّبــه مــن جديــد. هــذا نجــده في كتــاب أنــدرو بــول كأظهــر مــا يكــون الاختــاف. 
ــر نقــاء هويــة العنــر البجــاوي ألفــاظ )بلــو - بليــن(. ونزعــم أن قولنــا منــذ البدايــة أن مــا يعكِّ

يقــال )يدّعــي روســن بــأن هنــاك مجموعتــان مــن البلــو، الأولى في الشــال وهــي تمثــل 
الحــدارب الذيــن تمركــز وجودهــم في عيتبــاي وســنكات، ومجموعــة آخــرى جنوبيــة شــكلت 
النــواة التــي نشــأت حولهــا مملكــة البلــو التــي ازدهــرت في الرقعــة الجغرافيــة الممتــدة مــن 
ســواكن إلى مصــوع. يعتقــد كــروان أن اســم البلــو ينحــدر مــن كلمــة البليميــن، هــذا بالطبــع 
اســتنتاج غــر صحيــح، لأن البلــو مــا هــم إلا حميريــن هاجــروا مــن الجزيــرة العربيــة في القــرن 

الســادس قبــل الميــاد ولم يكــن لهــم أي اتصــال ســابق بالبجــا الحاميــن. 

1(أندرو بول - ص 52.
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أمــا الادريــي فيرجــع أصلهــم إلى الــروم )الإغريــق(. وهــذا أيضــاً اعتقــاد خاطــئ، لأنــه 
حــاول أن يربــط بينهــم وبــن معتقدهــم الديني آنــذاك هو المســيحية اليعقوبيــة. أما مونزقــار فيعتقد 
أنهــم جــاؤوا في القــرن الخامــس عــر)1( مــن الشــال)2(.  قــد يكــون ذلــك صحيحــاً فيــا يخــص مــا 
يعــرف الآن بإرتريــا لأنهــم طُــردوا في تلــك الأثنــاء مــن عيتبــاي، ثــم من منطقــة ســنكات إلى المنطقة 
الجنوبيــة. قــد يكــون كراوفــورد محقــاً في إرجــاع نســبهم إلى الــدم العــربي، غــر أنــه فشــل في إيجــاد 
علاقــة بينهــم وبــن الحــدارب. هــذا الخلــط كان بســبب التســميات المختلفــة التــي أطلقــت عليهم، 
فمثــاً، نجــد أن الأحبــاش يذهبــون إلى أبعــد مــن ذلــك، فيطلقــون كلمــة الحــدارب عــى مجموعــة 

كبــرة تشــمل فيــا تشــمل الدبينــات والشــكرية، قبائــل لا علاقــة لهــا بالبلــو. )3(.

لا نعــرف شــيئاً عــن الدبينــات المذكوريــن هنــا، ولعــل الاســم محــرّف عــن أصــل. لكننــا 
نعــرف الكثــر عــن قبيلــة الشــكرية العربيــة الحاكمــة في أرض البطانــة مــن عــام 1791م عنــد 
تســجيل أرض البطانــة باســم الشــيخ عــوض الكريــم أبــو ســن في عهــد مــك ســنار بــادى ولــد 
ــعر  ــو - الش ــا ه )الحاردل ــوط لن ــكرية في مخط ــخ الش ــا تاري ــد تناولن ــا ق ــى الآن. وكن ــن، حت دك
ــكرية  ــادر الش ــى مص ــكرية حت ــن الش ــوب ع ــر مكت ــخ غ ــه إلى تاري ــا في ــلطة(. وتوصلن والس

العديــدة أنفســهم. 

وفي الفقــرة الســابقة نجــد )هجــرة البلــو مــن الشــال(. يعني مــن إرتريــا إلى داخل أرض 
البجــا. ويرجــح ذلــك أن البلــو مــن البنــي عامــر القطــاع المعــروف بكــره في البجــا، والذيــن 
ينتــرون الآن في كل مــن الســودان وإرتريــا. وطالمــا كان الأحبــاش )يطلقــون كلمــة الحــدراب 
عــى مجموعــة كبــرة تشــمل فيــا تشــمل الدبينــات والشــكرية كقبائــل لا علاقــة لهــا بالبلــو( كــا 
جــاء في الفقــرة الســابقة، فهنــا قــول هــو أن أنــدرو بــول لم يكــن عــى علــم بالعلاقــة العرقيــة بــن 

البنــي عامــر والشــكرية في ذلــك التاريــخ المبكــر مــن عــام 1954م. عــام صــدور كتابــه.

إن كتــاب )ملامــح مــن تاريــخ قبيلــة الشــكرية في ســهل البطانــة وشرق الســودان( 
ــي  ــن البن ــة ب ــؤرخ للعلاق ــام 2017م، ي ــادر ع ــر الص ــن بابك ــان حس ــث عث ــه الباح لصاحب
عامــر  والشــكرية. يقــول الباحــث )إن الفــرع المســمى )بنــي يشــكر( جــداً للشــكرية كان مــن 
زعــم ماكمايــكل وتبعــه في ذلــك عبدالمجيــد عابديــن اللــذان يرجعــان قبيلــة الشــكرية إلى قبيلــة 
ــن خلــدون  ــاداً عــى اب ــأن نســبتهم إلى الطالبيــن اعت ربيعــة، رد عليهــا ضرار صالــح ضرار ب

1(يعني الميلادي.

2(إلى الشمال يعني من موضع دولة إرتريا الآن.

3(أندرو بول - ص 52.
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القلقشــندي. ويقــول النســابون الشريــف شــاكر بــن هــزاع العبــدلي وهــو شــيخ الأشراف 
المحموديــة العبادلــة وابنــه الشريــف هــزاع، لهــا شــجرة نســب جامعــة لــأشراف تقــول: بعــد 
رجوعنــا إلى كتــب المؤرخــن وجدنــا إشــارة واضحــة إلى صحــة نســب الشريــف منصــور بــن 
ــي وقصــة انتقالــه إلى ســواكن. وفي الأنســاب أن الشريــف محمــود جــد الألمــدا والشريــف  أبي نَمِّ
شــكر جــد الشــكرية(. )1(. وتعــد قبيلــة الشــكرية كــرى القبائــل التــي ســكنت أرض البطانــة 

ــن أبي طالــب. )2(. ونســبهم إلى الحســن ب

هــذا نســب ثــانٍ للشــكرية، وقــد نســبهم غــر واحــد مــن الكتــاب والمؤرخــن لجهينــة، 
وفي مدوناتهــم لهــم نســب راكــز لعبــدالله بــن جعفــر بــن عبدالمطلــب. ولهم شــعر في هذا النســب 
يفتخــرون بــه. لكــن مــا قالــه الباحــث عثــان حســن بابكــر عــن أن الألمــدا مــن البنــي عامــر هــم 
ــا  ــكرية له ــة الش ــه. فقبيل ــذ ب ــي أن يؤخ ــكان. وينبغ ــة بم ــن الوجاه ــكرية م ــة للش ــاء عموم أبن
علاقــة قديمــة بالبنــي عامــر، فالشــاعر أبــو دقينــة ود قلبــوس مــؤرخ حــروب الشــكرية شــعراً 

هــو ابــن خالــة أبــو عــي أبوســن مــن أكــر فرســان الشــكرية وهــو مــن البنــي عامــر. )3(.

كانــت للبجــا ممالــك، ســنأتي ذكــر بعضهــا ممــا يدخــل في محتــوى هــذا البحــث فحســب. 
وفي كل الأحــوال، لا يقــف أنــدرو بــول في حــدود مــا قال ســابقاً عــن البجا عمومــاً، والحدارب 

والبلــو خصوصــاً، بــل يواصــل حديثــه قائــاً حــول ســيادة الحــدارب - البلــو عــى البجا: 

ــن  ــم م ــدارب معه ــه الح ــذي جلب ــي ال ــام الطبق ــى أن النظ ــة ع ــة واضح ــاك دلال )هن
الجزيــرة العربيــة ومارســوه عــى القبائــل البجاويــة، وهــو نفــس النظــام الذي كان ســائداً وســط 
الســبئيين )وســنتناولهم لاحقــاً( قبلهــم وبقيــت آثــاره إلى القــرن العشريــن، لذلــك، فالحــدارب 
كانــوا يمثلــون طبقــة حاكمــة بســبب انتمائهــم العــربي وتحولهــم إلى الاســام الــذي اعتنقــوه منــذ 
زمــن بعيــد. ذلــك رغــم أن المســعودي يرعــى أن إســامهم كان رقيقــاً. أمــا القبائــل الخاضعــة 
لنفوذهــم، فكانــت تديــن بوثنيــة مقرونــة بمســيحية ضعيفــة وبقيــت عــى ذلــك حتــى القــرن 

الرابــع عــر الميــادي(. )4(.

1(عثمان حسن بابكر - ملامح من تاريخ قبيلة الشكرية - ص 43.

2( عثمان حسن بابكر - ملامح من تاريخ قبيلة الشكرية   - ص 44.

3(أحمد ابراهيم أبوسن - تاريخ الشكرية - ص 64.

4(أندرو بول - ص 55.
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ــام  ــم إلى الاس ــربي أولاً وتحوله ــم الع ــبب انتمائه ــا بس ــى البج ــدارب ع ــيادة الح إن س
ثانيــاً، لا يعنــي أبــداً أن العروبــة كانــت ميــزة تســوق إلى ســيطرة عــى حكــم وســلطة، وكــا قلنــا 
ســابقاً، فــإن الوصــول إلى الســلطة لا تحــدث إلا بحــرب، ومكــرراً نعيــد قولنــا هــذا، ذلــك إن لم 
يكــن الحــدارب )البلــو( كيانــاً هاجــر مــن الشــال - أي مــن إرتريــا إلى العمــق مــن ديــار البجــا. 

والبجــا - عمومــاً - لهــم صــات قديمــة بــرق أفريقيــا، خاصــة الحبشــة وإرتريــا. 

في إطــار الســعي نحــو العروبــة، حولــت بعــض بطــون البجــا نســبها البجــاوي إلى بنــي 
ــة  ــك )علاق ــال في ذل ــا. يق ــوار البج ــى الآن - إلى ج ــون - حت ــن يعيش ــة( الذي ــل )الكواهل كاه
البجــا بالكواهلــة كانــت ممتــازة، وبالــذات بعــد اســامهم، وكان ذلــك ســبباً في المصاهــرة بينهــم، 
حتــى أن قبيلتــن بجاويتــن، همــا الأمــرأر والبشــاريين ارتضــوا أن ينســبوا إلى بنــي كاهــل(. )1(.

لا يعــرف عــى وجــه التحديــد متــى تــم اســام البجــا. ونحــن لا نقــرن أســلمة البجــا 
بدخــول العــرب إلى بلادهــم كــا قلنــا ســابقاً. وقــد كان ميــل الأمــرأر والبشــاريين للانتســاب 
ــن  ــوام - م ــن الع ــر ب ــم إلى الزب ــة - بانتمائه ــرقاق. فالكواهل ــن الاس ــة م ــة وقاي إلى الكواهل
قريــش. وقــد يكــون ميلهــم هــذا عنــد سريــان الحكــم التركــي المــري في الســودان إذ كانــت 

العروبــة وقايــة مــن الاســرقاق وقــد أمالــت الكثيريــن.

ثــم حديــث يقــول )عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول اللــه صلى اللــه عليه وســلم : قريــش والأنصار 

وجهينــة ومزيــن وأســلم وغفــار مــوالٍ ليــس لهــم مــولى دون اللــه ورســوله(. )2(. وربمــا كان هــذا الحديــث قــد 

 . وقــر في آذان كثــر مــن أهــل الســودان جعلهــم في لهفــة للنســب العــربي إلى آل بيــت رســول اللــه

إن الدليــل عــى أن العــرب لم ينــروا الاســام واللغــة العربيــة في الســودان أول عهدهم 
بــه عندمــا كانــت معاهــدة البقــط مــع البجــا عــام 652م، أي في القرن الســابع الميــادي، والعهد 
الــذي كان بــن العــرب والبجــا في القــرن الثامــن الميــادي تقريبــا. )3(. الدليــل عــى ذلــك أن 
ــع عــر والخامــس عــر الميلاديــن،  البجــا )اعتنقــوا الاســام في الفــرة مــا بــن القــرن الراب
ــا مــن  ــد رأين ــه مــن الكياســة والوجاهــة الانتســاب إلى العــرب(. )4(. وق ــرون أن ــوا ي وقــد كان

قبــل صــوراً مــن هــذا الانتســاب. 

1( أندرو بول - ص 59.

2( ماكمايكل - مصدر سابق - ص 27.

3( د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 263.

4( أندرو بول - ص 62.
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ــة  ــدر بــول )أمــا المجموعــة العربي ــار البجــا. يقــول أن ــة في دي ثــم مجموعــة أخــرى عربي
الأخــرى ذات الأهميــة والتــي اختلطــت بالبجــا فهــي قبيلــة الأشراف التــي ظهــرت في ســواكن 
لأول مــرة في عــام 1350م، ثــم الملهيكتنــاب والســقولاب. وجميعهــم ينتســبون إلى قبيلــة بكــر، 
ودخلــوا الســودان مــع الحملــة التــي أرســلها نــاصر بــن قــاوون إلى النوبــة عــام 1289م عندما 

رجــع جيشــهم وآثــروا البقــاء بالســودان هاجــروا إلى القــاش عــن طريــق نهــر عطــرة()1(.

ــة في الســودان. يقــول د. مصطفــى محمــد  ــات ديني ويطلــق اســم )الأشراف( عــى كيان
ــن أبي  ــة القــرن العــاشر الميــادي، غــادرت مــر جماعــة مــن ســالة جعفــر ب مســعد )في نهاي
طالــب مكــة واســتقروا بــن قــوص وأســوان حيــث عرفــوا باســم الأشراف الجعافــرة نســبة إلى 
جعفــر بــن أبي طالــب(. )2(. ويحــدد د. عــون الشريــف قاســم الأشراف في قاموســه )الأشراف 
ىــل المهــدي وأيضــاً قبيلــة بجاويــة(. )3(.  وفي ديــار البجــا كانــت - ومــا زالــت - لهــم القيــادة 

ــة. )4(. الديني

وفي فــرة تدفــق العنــاصر العــربي عــى ديــار البجــا آثــرت بعــض القبائــل العربيــة البقــاء 
في ديــار البجــا وانصهــرت في الكيــان البجــاوي الكبــر. ففــي تلــك الفــرة )تــم وفــود قبائــل 
ــتقرارهم  ــم اس ــناب ث ــة والأشراف والحس ــة والأرتيق ــل الحلنق ــواكن - مث ــر س ــرة - ع صغ
ــة  ــم اللغ ــذوا عنه ــم أخ ــة أنه ــم لدرج ــم معه ــا واختلاطه ــار البج ــن دي ــة م ــق مختلف في مناط
والعــادات ممــا يعكــس تناقضــاً صريحــاً لنظريــة ســليغمان التــي تفــرض بــأن العنــر الحامــي 
ــر :  ــى آخ ــه، وبمعن ــرض لغت ــامي وف ــر الس ــة العن ــرورة - إلى هيمن ــود - بال ــامي يق والس

ــربي(. )5(. ــر الع ــة العن ــاً إلى غلب ــؤدي حت ــي ي ــربي والحام ــر الع ــاط العن اخت

هــذا الــرأي الــذي أورده أنــدرو بــول أخــذاً عــن المــؤرخ ســيلغمان في حاجــة إلى نقــاش. 
ــودان -  ــدث في الس ــا ح ــذا. ف ــه ه ــول قول ــو يق ــودان وه ــة الس ــر إلى دول ــليغمان نظ ــل س ولع
كمثــال - أن الســلطة السياســية - منــذ عهــد دولــة الفونــج - جعلــت اللغــة العربيــة لغــة إدارة 
ــة  ــر )اللغــة العربي ــة في دســاتيرها فتعب ــم معــاً. ودعمــت اللغــة العربي ــة والتعلي دولاب الدول

1(  أندرو بول - ص 59. 

2(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 261-260.

3(د. عون الشريف قاسم - قاموس اللهجة العامية - مادة أشرف.

4( يعني بهم المجاذيب وكانوا من أهم مناصري المهدية في ديار البجا.

5(أندرو بول - مصدر سابق - ص 23.
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هــي لغــة الدولــة الرســمية( مــا غــاب عــن دســتور ســوداني، ولم يتغــر إلا في الدســتور الانتقــالي 
جنــوب  في  المعتمــدة  اللغــة  هــي  الانجليزيــة  اللغــة  أن  ضيــف  لسنة 2005م إذ أ	

ــودان. الس

عــى ذلــك، تبنــى الشــارع الســوداني اللغــة العربيــة فصــارت هنــاك ثنائيــة لغويــة عنــد 
الناطقــن بغــر العربيــة، فلكــي يتواصــل الفــرد الســوداني مــع غــره - في الأســواق ودواويــن 
الدولــة - كان لزامــاً عليــه أن يتحــدث بالعربيــة ويكتــب بهــا في حالة ارتيــاده ديواناً مــن دواوين 
الدولــة. لذلــك ســادت اللغــة العربيــة في الســودان، فلــم تكــن هنــاك غلبــة للعنــر العــربي في 
ــا كل  ــد عالجن ــا. وق ــي تبنته ــا الت ــة وآيديولوجيته ــم الدول ــاً إلا بدع ــاً أو ثقافي ــودان، لغوي الس

ذلــك في كتابنــا - قيــد الطبــع - )التعريــب والأســلمة في الســودان(.

الخلاصــة التــي نخــرج بهــا،أن البجــا عنــاصر حاميــة في قطاعاتهــم الأربعــة التــي 
ــا  ــن م ــراوح ب ــا ت ــار البج ــة إلى دي ــى( العربي ــة )ب ــبة إلى قبيل ــو( - نس ــرة )البل ــا، وهج ذكرناه
ــأن البلويــن هاجــروا مــن الجنــوب إلى شــال أرض  ــا، فالقــول ب في التاريــخ، ومــا في الجغرافي
البجــا، يبقــى قــولاً لابــد مــن دراســته. أمــا العنــاصر العربيــة التــي اختلطــت بالبجــا، فــكان أن 
صــارت بجاويــة في لغتهــا وثقافتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، فلغــة البجــا كانــت الأقــوى وليــس 

ــدة.  ــة الواف ــاصر العربي ــة العن لغ

ــة، ولا نجــد في أُسر  ــاً، فــإن لغــة )تبداويــت( لغــة حامي طالمــا كان البجــا عنــراً حامي
لغــات أفريقيــا لغرينــرج، أسرة للغــات الحاميــة. ولهــذا، تــأتي دعوتنــا إلى تصنيــف لغــات 
الســودان تصنيفــاً جديــداً يتماشــى مــع الواقــع التاريخــي، ونذكــر هنــا المــروع اللغــوي الــذي 

ــه.  ــاه ل ــود وضرورة الانتب ــد محم ــاري أحم ــه د. عش افترع

••

البشــاريون عــى الرغــم مــن أنهــم مــن البجــا، إلا أنهــم أكثــر اســتقلالاً عــن الكيــان الأم، 
وهــذا الاســتقلال ناتــج عــن بعدهــم إلى مصاهــرة قبائــل عربيــة مــن غــر البجــا. ويشــاركهم 
في هــذا قبيــل آخــر مــن البجــا. وقــد كان الكواهلــة أكثــر الكيانــات العربيــة قربــاً إلى البجــا إذ 

هــم مجاوروهــم.

يقــول أنــدرو بــول، وهــو يتحــدث عــن مصاهــرات قبائــل ربيعــة وغيرهــا مــن البجــا، 
ــة مســتقلة، يغلــب عليهــا  ــات قبلي ــدوة والأمــرأر والبشــاريين ككيان يقــول )منــذ ظهــور الهدن
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ــون  ــدأوا يتزاوج ــن، ب ــر الميلادي ــادس ع ــر والس ــس ع ــرن الخام ــي، في الق ــر الحام العن
بكثافــة مــع قبائــل غــر بجاويــة. فبشــاريو عيتبــاي بــدأوا يتزاوجــون مــع العبابــدة، وبشــاريو 
عطــرة مــع الجعليــن والميرفــاب، هنــاك أيضــاً قبائــل هدندويــة أخــرى مثــل البشــاراياب 
والجميــاب واقرعيــب ترجــع أصولهــم إلى الشــكرية والجعليــن والفونــج عــى التــوالي(. )1(.

النيــل،  العتمــور شرق  كانــت صحــراء  وقــد  أيضــاً.  للعبابــدة  أقــرب  البشــاريون 
والصحــراء الكــرى غــرب النيــل، براحــاً للرعــي لهــا - البشــاريين والعبابــدة - فقــد انتــروا في 
الصحراويــن وفي غــرب دنقــا، وحتــى في وادي حلفــا. )2(. وقــد كانــت الســلطات الســودانية 
قــد صادقــت لهــا بالرعــي في أراضي الإطــاء جنــوب مدينــة وادي حلفــا منــذ بدايــات 

ــودان الآن. )3(. ــال الس ــى ش ــود في  أق ــاريين وج ــاضي. وللبش ــرن الم ــن الق ــبعينات م الس

ــن  ــود م ــال محم ــن الج ــاري ضرب م ــه )بش ــم في قاموس ــف قاس ــون الشري ــول د. ع يق
ــرة  ــر عط ــكن شرق نه ــا تس ــن البج ــة م ــاريون: قبيل ــودان. بش ــرق الس ــاريين ب ــة البش منطق
ويصلــون أنفســهم ببنــي كاهــل(. )4(. وقــد قلنــا مــن قبــل أن لفــظ )قبيلــة( خــاص بالعــرب، 
وهــو مصطلــح عــربي لا ينطبــق عــى غــر العــرب، ولا الحاميــن كالبشــاريين. إضافــة لذلــك، 

ــإن البشــاريين يحســبون في شــعب البجــا.  ف

لا نــدري مــن أطلــق عــى عنــاصر )التقــراي( لفــظ البنــي عامــر. فلفــظ )تقــراي( هــو 
الاســم الــذي ينبغــي أن يطلــق عليهــم حيــث في إرتريــا - وهــم منتــرون في الســودان وإرتريــا 
- يســمون )تقــراي( وفي الســودان )البنــي عامــر(. هــذه الثنائيــة الاســمية، موّهــت دراســة )بنــي 
عامــر(. فقــد ذهــب بعــض المؤرخــن إلى نســبتهم بالمشــاهير  مــن قبيلــة )بنــي عامــر( العربيــة 
العدنانيــة ا لقديمــة، بــل وصنفّــت لغتهــم )تقريخــة( التــي يتحدثــون بهــا في كل مــن الســودان 

وإرتريــا ضمــن اللغــات الســامية. 

1( أندرو بول - مصدر سابق - ص 23.

2(من ملاحظات صاحب الكتاب خاصة.

3(من معايشات صاحب الكتاب. 

4(د. عون الشريف قاسم - مصدر سابق - مادة بشاري، بشاريون.
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في اختــاط البجــا لعنــاصر عربيــة )ســامية( يقــول أنــدرو بــول )لم يكن غريبــاً أن يتوصل 
ــة  ــة في التركيب ــرات عميق ــاضي إلى تغ ــرن الم ــة الق ــن في بداي ــن الباحث ــوه م ــيلغمان ومعاون س
ــن - في الوقــت الحــاضر - إن قلنــا إن البجــا الآن يمثلــون خلطــة  قِّ العرقيــة للبجــا. ونكــون مُِ
حاميــة ســامية. ويمكــن تقســيمهم إلى مجموعتــن رئيســيتين: المجموعــة الأولى هــي المجموعــة 
ــة  ــدث لغ ــا تتح ــة ولكنه ــاء الحامي ــا الدم ــب عليه ــي تغل ــر( الت ــي عام ــراي - البن ــة )تق الجنوبي
ســامية، والمجموعــة الثانيــة هــي الشــالية ذات الدمــاء المختلطــة والتــي تتحــدث لغــة حاميــة 

وتتمتــع بصفــات وقســات حاميــة أكثــر مــن المجموعــة الجنوبيــة(. )1(,

هنــا وقفــة في أن يكــون هنــاك عنــر عامــي يتحــدث لغــة ســامية. والمعنيــون بهــذا هــم 
)البنــي عامــر( الذيــن يســميهم أنــدرو بــول بالمجموعــة الجنوبيــة لأنهــم يتكاثفــون في الجنــوب 
في الحــدود وداخــل دولــة إرتريــا. فالســودان - مثــاً - منقســم الهويــة بــن العروبــة والأفريقانيــة، 
ــة في  ــاصر البشري ــض العن ــن وبع ــة( كالنوبي ــة )أفارق ــاصر حامي ــن عن ــون م ــك، يتك ــع ذل وم
دارفــور وجبــال النوبــة وشــال كردفــان وديــار الأنقســنا والبجــا بقطاعاتهــم البشريــة المختلفــة. 
وهــؤلاء - جميعــاً - عنــاصر حاميــة ولغاتهــم حاميــة وإن خالطتهــم عنــاصر عربيــة أو غــر 
عربيــة، فالعــرب عــرب والأفارقــة أفارقــة اختلاطهــم بالعــرب لا يؤثــر في هويتهــم العرقيــة. 

وكيــان )البنــي عامــر - تقــراي( يجــب فهــم هويتــه العرقيــة واللغويــة هكــذا. 

ــة  ــالي، خلخل ــودان، وبالت ــات في الس ــف اللغ ــه تصني ــا علي ــف لم ــا، مخال ــه هن ــا نقول م
الهويــات اللغويــة والعرقيــة والثقافيــة ومــا إلى ذلــك مــن مســلّمات التاريــخ والجغرافيــا والواقع. 
لكــن المشــتغلين باللغــات في الســودان لا يــرون مــا نــرى. وقــد حــق لهــم ذلــك، لكــن، عليهــم 

مراجعــة مــا يعكفــون عليــه مــن تضليــات غرنــرج عــى أســاس أنهــا الشــائعة والمقبولــة. 

اكتفــى د. عــون الشريــف قاســم في قاموســه أن )بنوعامــر، قبيلــة بجاويــة(. )2(. لكــن 
ــه  هارولــد ماكمايــكل توســع في حديثــه عــن البنــي عامــر في أكثــر مــن موضــع. أولاً، يبــدو أن
نظــر في لفــظ )البنــي عامــر( كلفــظ عــربي، وبنــى عليــه مــا قــال. قــال في كلامــه أولاً ناســباً لهــم 

1(أندرو بول - مصدر سابق - 23.

2(د. عون الشريف قاسم - مصدر سابق - مادة عَمَر.
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ــوا الحبشــة وحكموهــا(. )1(. وقــول ماكمايــكل  ــي عــام هــم أحفــاد عامــر، احتل للعــرب )البن
هنــا أن )بنــي عامــر هــم أحفــاد عامــر، لا يفهــم منــه شيء، والحــق أنهــم أحفــاد عامــر أو أبنــاؤه 
لا فــرق، خاصــة، وقــد قــال مــرة أخــرى )بنــو هلبــة عــرب في الغــرب ويتحــدرون مــن عــرب 

بنــي عامــر في الحجــاز(. )2(.

ــل،  ــن الطفي ــر ب ــالة عام ــم س ــر، ه ــي عام ــكل: )بن ــول هـــ. ماكماي ــر، يق ــب آخ في نس
دخلــوا الحبشــة وكانــوا حكامهــا واشــتهروا بالشــجاعة والإقــدام(. )3(. ويتطابــق اســم )بنــي 
عامــر( في الســودان اســاً لـــ )تقــراي( مع اســم )بنــي عامــر( القبيلــة العربيــة العدنانية المشــهورة 

في الجزيــرة العربيــة والذيــن تنتمــي إليهــم قبيلــة )بنــي هلبــة( في الســودان.

قلنــا إن هـــ. ماكمايــكل قــد توســع في الحديــث عــن )تقــراي( باســم البنــي عامــر، ونحــن 
ــر  ــادس ع ــرن الس ــذ الق ــم من ــاء إلى كيانه ــد ج ــراي ق ــاً لتق ــر( اس ــي عام ــم )البن ــرى أن اس ن
عندمــا تم)وضــع وترتيــب( أنســاب أهــل الســودان، الحديــث الــذي قلنــاه مــن قبــل. المؤرخون 
والكتــاب يكتبــون عــن )البنــي عامــر( عــى أســاس أنهــم مــن عــرب بنــي عامــر العربيــة، وربــا 

عــى هــذا تــم قيــاس لغتهــم بوضعهــا في أسرة اللغــات الســامية. 

يقــول ماكمايــكل هــو يتحــدث عــن لفــظ )مانجلــك( الــذي ظهــر في عهــد دولــة الفونــج 
)يقــال إن الاســم ذو أصــل همجــي.)4(إلا أن مصــدره غــر معــروف، يــازم تلــك الرتبــة الحــق 
في اعتــار الطاقيــة المماثلــة لتلــك التــي يعتمرهــا ملــوك ســنار، وكان حــق اعتمارهــا وقفــاً عــى 
ــي عامــر والعبدلاب،وملــك الجعليــن. يضــاف لهــؤلاء شــيوخ  مكــوك فازوغــي وشــيخ البن
الحمــدة والكماتــر في مركــز خشــم البحــر - أي أعــالي رفاعــة - كــا يقــول الخديــات في كردفــان، 

بــأن زعيمهــم كان يحمــل هــذا اللقــب في وقــت مــا، هــذا مــا يؤكــده الغــر(.)5( .

1(هـ. ماكمايكل - مصدر سابق - ص 92. 

2(نفسه - ص 176.

3(نفسه - ص 282.

4( نفسه - ص 283

5(الهمج ي سلطنة الفونج من حكموا بعد عام 1762م.
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ــعد،  ــد مس ــى محم ــور مصطف ــذ دكت ــول يأخ ــاب أندروب ــة لكت ــخة الانجليزي ــن النس ع
ليقــول )هــؤلاء الحضارمــة عرفــوا عنــد العــرب )1( باســم الحداربــة الذيــن اســتقروا في إقليــم 
العتبــاي في الشــال، ثــم اضطــروا إلى الانتقــال جنوبــاً في القــرن الخامــس عــر الميلادي.حيــث 

أسســوا مملكــة البلــو )مملكــة البنــي عامــر( في إقليــم طوكــر(. )2(.

ــرى -  ــا ن ــو، - في ــن، والبل ــا، والبليمي ــار البج ــن لدي ــرب مهاجري ــي( كع إن أســاء )ب
اســم لكيــان واحــد، لقــد اختلفــت الأســاء في حروفهــا، ولكننــا نقــدر أنهــا تنحــر في )البلو(، 
يقــول د. مســعد )الظاهــر أن البليميــن هــم البجــا أو شــعبة منهــم، ففــي القــرن الرابــع عــر 
كانــت هنــاك جماعــة تســكن في الصحــراء الشرقيــة يقــال لهــا البليــون(. )3(. كــذا نجــد اختــاط 
الأســاء. وقــد كانــت الأســاء التــي أطلقهــا الرومــان عــى الأماكــن والنــاس جنــوب مــر، 

بــدلاً عــن أســائها الحقيقيــة - ومــا زالــت - مربكــة تمامــاً. 

ــح  ــول )الملام ــاً. يق ــول ايض ــدرو ب ــاب أن ــا في كت ــر( نقرأه ــي عام ــراي )البن ــة تق حامي
ــن يعتقــد أنهــم  ــي عامــر الناطقــن بلغــة )بداويــت( والذي ــروع البن ــر ظهــوراً في ف ــة أكث الحامي
أكثرهــم نقــاء فيــا يخــص الــدم الحامــي، وأقلهــم اختلاطــاً بالقبائــل الأخــرى. وتتألــف قبائــل 
ــة واختلطــت  ــي ترجــع جذورهــا إلى أصــول حامي ــن بالتقــري والت ــي عامــر مــن المتحدث البن

ــد بدمــاء ســامية ممــا أكســبها لغــة مختلفــة وملامــح وعــادات مختلفــة(. )4(. ــذ أمــد بعي من

كــا تــرى، هنــاك تناقــض فيــا قــال المــؤرخ أنــدرو بــول. فالبنــي عامــر - كــا يســميهم 
هــو وغــره مــن المؤرخــن - مــن الناطقــن بلغتــي )تبداويــت( و )تقــري(. وكذلــك الآخــرون 
مــن البجــا. ولا يُفهــم أن الناطقــن منهــم بالبجاويــة أكثــر أو أقــل حاميــة مــن العنــاصر 
الأخــرى الناطقــة بلغــة تقــراي. وقــد قدمنــا أن هجــرة قبائــل )بــي( إلى ديــار البجــا لا يســتقيم 

ــي عامــر )تقــراي(.  ــا أن )البلــو( هــم البن - كمخالطــن لهــم - مــع مــا وجدن

في حديــث عــن أصــل البجــا، وقــد أثبــت أنــدرو بــول عبــارة )ينســب البجــا إلى كــوش 
بــن حــام وهاجــروا إلى الســودان بعــد الطوفــان(. )5(. يثبــت هــذا ويقــول )قــد يصعــب 

1(قوله )عند العرب( يعني العرب وسط البجا. 

2(د. مصطفى مسعد - مصدر سابق - ص 109. 

3(نفسه - ص 29.

4(أندرو بول - ص 17.

5(  أندرو بول - ص 19.
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ــي وردت عــى لســان أحــد مؤرخــي الأمــرأر، غــر أن  ــارة الســابقة الت ــق بالعب ــليم المطل التس
جميــع المصــادر تؤكــد عــى الأصــل الحامــي للبجــا، وأنهــم هاجــروا في وقــت مبكــر مــن جنــوب 

ــاش: ــة إلى نق ــذا في حاج ــة(. )1(. وه ــرة العربي الجزي

إننــا نــرى أن مــا قالــه أحــد مؤرخــي الأمــرأر صحيــح تمامــاً. ولعــل أنــدرو بــول - كــا 
ــة  ــة - لم يــدرك مســلّمات المركزي ــة الأوربي كثيريــن غــره مــن المؤرخــن تحــت مســلّمات المركزي
الأفريقيــة الناقضــة لمركزيــة أوروبــا. وهــو لا يــرى في البجــا عنــاصر كوشــية. فحضــارة مــروي 
)كــوش( لم تكــن محصــورة في الســودان إنــا غطــت الجزيــرة العربيــة وامتــدت حتــى فلســطين. 

وكانــت أفريقيــا تحــت جناحهــا.

ــى  ــوي ع ــوب يحت ــن وجن ــى العدناني ــوي ع ــال يحت ــم إلى ش ــة تنقس ــرة العربي إن الجزي
القحطانيــن أهــل اليمــن، وهــم مــن حمــر فقضاعــة. والقــول بــأن البجــا هاجــروا إلى الســودان 
بعــد الطوفــان - إن كانــوا قــد هاجــروا أصــاً - منتســبين إلى كــوش بــن حــام أو حــام بن نــوح عليه 
الســام، فهــم كوشــيون. فالكوشــيون مــن العــرب مــن هــم جعــل عدنــان جــد العدنانيــن. )2(.

ــرى  ــه )ي ــداً. فإن ــة ج ــة القديم ــاصر البشري ــن العن ــر( م ــي عام ــه إلى أن )البن ــم تنبي وت
ــون  ــري - يمثل ــة بالتق ــر الناطق ــي عام ــات البن ــض مجموع ــذات بع ــا - وبالب ــيليغمان أن البج س
النمــوذج الحــالي لقدمــاء المصريــن. ولعلــه مــن المقنــع اعتبــار البنــي عامــر الذيــن يشــكلون أقــل 
قبائــل البجــا تغــراً، الممثلــن الحاليــن لقدمــاء المصريــن والنوبــة، وأنهــم لم يخضعــوا لكثــر مــن 

التغيــر عــى مــدى الألــف ســنة الأخــرة(. )3(.

ــال،  ــا إلى الش ــوش( في امتداده ــروي )ك ــارة م ــم النوبيون،فحض ــن ه ــاء المصري قدم
ســادت في مــر. وكان شــيخ أنتــا ديــوب قــد اخــرع معمــاً للكشــف عــن الموميــاءات لونــاً 
وتاريخــاً، وكشــف فراعنــة مــر، فــإذا كلهــم ســود، ولإقامــة الحجــة التاريخيــة، نــر في كتابــه 

ــة الســوداء والســمراء.  )الأصــل الأفريقــي للحضــارة( صــور هــؤلاء الفراعن

1( المرجع نفسه - ص 19.

2(ميرغني ديشاب - الكوشيون في السودان - تحت الطبع.

3(أندرو بول - ص 20-19.
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وشــيخ أنتــا ديــوب لا يــرى في الســود زنوجــاً، تمامــاً كــا يــرى د. أحمــد اليــاس حســن، 
فهــو - أنتــا ديــوب - صاحــب نظريــة )اللــون الوســيط( الــذي هــو الســار. ولا يــرى في ســكان 
أفريقيــا زنوجــاً، فهــم أصحــاب هــذا اللــون الوســيط، ويرجــع ســوادهم لافــرازات بيولوجيــة 
توجــد في كل النــاس، تفــرز في ظــروف مناخيــة بعينهــا. وقــد قــدم أنتــا ديــوب - في هــذا كلــه - 

محــاضرة في القاهــرة عــام 1974م مبينــاً أصــل الحضــارة المصريــة القديمــة )1(.

ــه  ــاً أوردهــا أنــدرو بــول في كتاب وينقســم البنــي عامــر إلى حــوالى ثــاث وعشريــن بطن
ــن  ــون موزع ــمة، يعيش ــام 1954م 15000 نس ــم في ع ــا. )2(. وكان عدده ــن البج ــع ع الجام
بــن دولتــي إرتريــا والســودان. ومــن العنــاصر البشريــة التــي انضمــت إليهــم، وصــارت منهم، 
بعــض مــن قبيلــة المعاليــا في جنــوب دارفــور، هــم الذيــن يشــكلون قطاعــاً مــن البنــي عامــر الآن 

مندمجــن فيهــم تمــام الاندمــاج في الــرق. 

ــا(،  ــة المعالي ــن قبيل ــح م ــه )ملام ــوي في كتاب ــد مض ــن محم ــيخ حس ــث الش ــول الباح يق
يقــول تحــت عنــوان )معاليــة شرق الســودان - معــا، معلــوت( )في حكايــة بيــت مَعْــا - إحــدى 
قبائــل البنــي عامــر الشــهيرة روايــات كثــر، يقــول أهلنــا في دارفــور وكردفــان، وبعــض معاليــة 
ــة رحــم.  ــر عضب ــور، إث ــة )شــكا( في دارف ــة الــرق نزحــوا مــن منطق ــل الأزرق إن معالي الني
ــد  ــان هجــروا أهلهــم وســافروا إلى أقــى مــا يمكــن في فهمهــم. وق ــة أخــوة أو اثن فقــام ثلاث
كانــت هجرتهــم إلى أقــى شرق الســودان حيــث اســتقروا في ضيافــة البنــي عامــر. وبعــد إقامــة 
ليســت بالقصــرة، في احــرام متبــادل بــن زعيــم البنــي عامــر وأفــراد قبيلتــه وبــن الوافديــن، قــرر 
زعيــم القبيلــة تزويــج كبيرهــم بابنتــه، فنشــأ مــن نســلهما هــذا الســيل الهجــن الــذي صــار بمــرور 
الزمــان ســاعد الإدارة القــوي لقبيلــة البنــي عامــر، وهــم )بيــت مَعْــا(. )3(. وقــد انصهــر هــؤلاء في 

كيــان )تقــراي( وتمثلــوا عاداتهــم وتقاليدهــم ولغتهــم وصــاروا بيتــاً مــن التقــراي. 

••

ــة  ــادر المختلف ــة في المص ــم الحلنق ــأتي اس ــا. وي ــان البج ــات كي ــن مكون ــة م ــة الحلنق قبيل
ــن  ــم م ــة أنه ــن الحلنق ــاع ع ــد ش ــا، وق ــة وغيره ــة والحلنك ــة والهلانق ــل الهلنك ــات، مث بتحريف

1(ميرغني ديشاب - الكوشيون في السودان.

2(راجع أندرو بول - ص 112.

3(حسن محمد مضوي - ملامح من قبيلة المعاليا - ص 28. 
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حفــروا نهــر القــاش. نجــد ذلــك ســواء في المصــادر التاريخيــة كــا في أفــواه النــاس مــن العامــة 
ــودان. ــة في شرق الس ــة خاص والخاص

يــراواح تاريــخ الحلنقــة بــن المركزيــة الأوربيــة في رؤيتهــا لكتابــة التاريــخ، والمركزيــة 
الأفريقيــة ومدونــات الأكســومييين وهــي المدونــات التــي غالبــاً مــا لا يعيرهــا المؤرخــون 
الســودانيون اهتمامــاً، وطالمــا كان تاريــخ الحلنقــة موزعــاً بــن هــؤلاء جميعــاً، فلابــد مــن وجــود 
اختــاف في تاريخهــم، واختــاف هــذا التاريــخ مــن مركزيــة لأخــرى، ومــن مركزيــة لمدونــات 
ــول  ــدرو ب ــؤرخ أن ــة - الم ــخ الحلنق ــة - في تاري ــة الأوربي ــل المركزي ــومية. ويمث ــارة الأكس الحض

الــذي كتــب في تاريــخ قبائــل شرق الســودان. 

قــال د. عــون الشريــف قاســم في قاموســه عــن الحلنقــة )حلنقــة قبيلــة مــن البجــا 
ــا أشــار  ــه )ترجــع بنســبها ......( رب بــرق الســودان ترجــع بنســبها إلى هــوزان(. )1(. وقول
ــود إلى  ــذي يع ــربي ال ــب الع ــذا النس ــهم ه ــوا لأنفس ــن وضع ــم الذي ــهم ه ــة أنفس إلى أن الحلنق
جــد العــرب عدنــان. وقــد كانــت قبيلــة هــوزان - في العــرب - مــن القبائــل العربيــة المعتــرة في 

ــامها.  ــا وإس جاهليته

وعــى الرغــم مــن أن الحلنقــة يعيشــون - متركزيــن - الآن في قريــة لهــم في مدينــة كســا، 
الأمــر الــذي يجعــل الآخريــن يحســبونهم كيانــاً صغــراً، إلا أنهــم ســكنوا أولاً حــول جبــل التــاكا 
المشــهور في هــذه المدينــة ثــم اختطــوا قريتهــم هــذه، ولهــم انتشــار بــن البجــا، في ديــار الشــايقية، 

وفي ولايــة نهــر النيــل وغيرهــا. 

ــدى  ــي لا يتع ــة الت ــذه القبيل ــر ه ــول )تعت ــة يق ــن الحلنق ــول ع ــدرو ب ــؤرخ أن ــب الم كت
عددهــا الآن )1954( أكثــر مــن 2500 شــخص، مــن أولى القبائــل العربيــة التــي تنتســب إلى 
اســاعيل. )2(. وقــد دخلــت هــذه القبيلــة الســودان بعــد اعتناقهــا الاســام عــن طريــق يختلــف 
تمــام الاختــاف عــن الطــرق المعهــودة الأخــرى. يقــال إنهــم مــن بنــي ســعد، وعــروا البحــر 
ــاً  ــر الآراء ترجيح ــن أكث ــروان 685-705م(. ولك ــن م ــك ب ــة عبدالمل ــد الخليف ــر في عه الأحم

أنهــم ينتمــون إلى نفــس الأصــول التــي تنحــدر منهــا عــرب الحوازمــة. 

1(د. عون الشريف قاسم - مصدر سابق - مادة حلنقة.

2(إسماعيل هو جد العرب العدنانيين. 
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تقــول روايــات الحلنقــة إنهــم اســتقروا في البدايــة في مرتفعــات التقــري في حــوالي 
القــرن الثامــن الميــادي، ولكنهــم طــردوا مــن هنــاك بســبب الخلافــات الناشــبة بــن القبائــل 
المحليــة. بــدأت تلــك الأثنــاء، تطــرأ كثــر مــن مظاهــر الضعــف عــى مملكــة أكســوم. وهــذه 
ــة مســلمة وســط  ــة، إلا أن وجــود قبيل ــدة بمكّ ــة وطي ــت عــى علاق المملكــة، رغــم أنهــا كان

ــة. فــكان نزوحهــم. ــة مســيحية لم تكــن مــن الأمــور المقبول غالبي

ــوس  ــال تول ــول جب ــتقروا ح ــث اس ــاكا حي ــاش( إلى الت ــرب( )الق ــر )م ــوا ع نزح
)جبــال كســا( وبســطوا نفوذهــم وزراعتهــم حتــى دبــآب )مــكلّ( بدلتــا القــاش، وهنــاك 
ــي  ــاب - بلين ــر - قادي ــي عام ــري )بن ــة والتق ــل البجاوي ــع القبائ ــط - م ــس فق ــوا - لي تزاوج
- حفــرا - ســيقولاب - مليكتنــاب وغيرهــم( بــل مــع القبائــل العربيــة مثــل العبــدلاب 

والأشراف والرباطــاب والجعليــن. ولا زالــت هــذه العمليــة مســتمرة. 

ــالية)1(.  ــة الش ــية بالمديري ــول كبوش ــواض( ح ــض )آل الخ ــواو ي ــاط بالخ ــة ارتب للحلنق
ــة)2(  ــراء بويض ــح في صح ــان في أبي طلي ــن الزم ــرة م ــتقر في ف ــاً اس ــيخاً حلنقي ــروى أن ش وي
ــا  ــه إلى كس ــع زوجت ــزح م ــك - أن ين ــد ذل ــاول - بع ــة وح ــن العواضي ــاة م ــاك فت ــزوج هن وت
ــاك. )3(. ــرته هن ــل، وعش ــي للني ــاطئ الشرق ــى الش ــية ع ــن كبوش ــد م ــل إلى أبع ــه لم يص ولكن

ــم  ــول )تض ــول يق ــدوا ب ــوف(. فأن ــة الكه ــم )جماع ــة باس ــمي الحلنق ــاذا س ــدري لم لا ن
مخطوطــة الشــيخ أحمــد الفكــي المعــارف مرجعــاً هامــاً عــن الحلنقــة يقــول فيــه: يعتقــد أن جماعــة 
ــن  ــوس ب ــر الل ــل الكب ــول الجب ــون ح ــوا يعيش ــة كان ــم الحلنق ــمون باس ــن يس ــوف الذي الكه
ــم لم  ــة ضده ــدلان حمل ــاني ع ــج الث ــلطان الفون ــل س ــام 1780م، أرس ــا. وفي ع ــاكا واثيوبي الت
ــج انتهــت عــام  ــة الفون ــم ملحــظ هــو أن دول ــا ث ــل قائدهــا(.)4(. وهن ــب لهــا النجــاح لمقت يكت

ــدلان. ــد ع ــو محم ــور ه ــدلان( المذك ــل )ع ــة. ولع ــج في رأس الدول ــار الهم 1762م، وص

في نهايــة القــرن الثــاني عــر الميــادي )بــدأ الهدنــدوة يتوســعون نحــو الغــرب، أي نحــو 

1(الولاية الشمالية: حسب التقسيم الجغرافي عام 1954م.

2( أندرو بول - ص 119.

3(المرجع نفسه  - ص 120.

4( المرجع نفسه  - ص 121-120.
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ــر  ــي تعت ــدا الت ــة فاكين ــذات إلى منطق ــا، وبال ــال كس ــة إلى جب ــون الحلنق ــم يدفع ــرة، وه عط
الموقــع الحــالي لكســا. وقــد انخــرط الحلنقــة في وظائــف صغــرى في مؤسســة الحكــم التركــي 
المــري. لكنهــم وجــدوا عنتــاً شــديداً في العهــد المهــدوي إذ كانــوا يتبعــون الطائفــة الختميــة 

التــي عملــت لصالــح الانجليــز ضــد المهــدي. وقــد حاربتهــم المهديــة.

إذا راجعنــا مــا فــات، في دفــع الهدنــدوة للحلنقــة إلى الــوراء، يطــرأ في ذهننــا أن 
الحلنقــة امتــدوا إلى الــرق حتــى ديــار الهدنــدوة الذيــن دفعوهــم إلى جهــات كســا. لكــن 
المصــادر تتفــق في أن الحلنقــة هاجــروا مــن الــرق، أي الحبشــة، إلى كســا حيــث ســكنوا 
حــول جبــل التــاكا. وقــد لا يشــذ مصــدر عــن القــول بهــذا، فالحلنقــة هاجــروا، نعــم، لكــن 

بقــوا في الموضــع الــذي هاجــرا إليــه حتــى الآن وهــو مدينــة كســا. 

وقــد كتــب عــن الحلنقــة آخــرون، ربــا قبــل أنــدرو بــول. فقــد )اعتقــد ليجــات - خطــأً - 
وهــو قــد زار كســا عــام 1860م أن الحلنقــة يمثلــون فرعــاً مــن فــروع الحماســن، وذلــك بنــاءً 
عــى اللغــة التــي يتحدثونــه. ثــم أضــاف أن الحلنقــة هــي المجموعــة الوحيــدة بــن المجموعــات 
الناطقــة بالتقــري والتــي تمارســت نظامــاً اجتماعيــاً يؤثــر المســاواة للجميــع. أمــا ويــرن الــذي 
ــة  ــامة ورق ــزت بالوس ــالة تمي ــم س ــم )إنه ــول عنه ــو ودان، فيق ــا أب ــد باش ــة أحم ــب حمل صاح

الاحســاس بعيــداً عــن الكــذب والوحشــية اللتــن يميــز بهــا آخــرون. )1(.

إن اللغــة التــي يتحــدث بهــا الحلنقــة هــي تبداويــت، لغــة البجــا، وإن كان هنــاك 
ــا  ــد فيه ــي نج ــم الت ــراي( في لغته ــر )تق ــي عام ــد البن ــا نج ــاً ك ــا تمام ــف عنه ــاف طفي اخت
ــة  ــم أن الحلنق ــم. ورغ ــبون إليه ــرأر ينس ــاب الأم ــة أن علي ــرى الحلنق ــة. وي ــردات عربي مف
ــل  ــزة مث ــل ممي ــم خصائ ــت له ــالية أتاح ــم الس ــوم إلا أن تركيبته ــاً الي ــاً قبلي ــكلون ثق لا يش

الوســامة والــذكاء والمقــدرة السريعــة عــى التأقلــم(. )2(.

ــودان،  ــة في الس ــد الحلنق ــى وج ــاف في مت ــذا الاخت ــاف. ه ــة اخت ــخ الحلنق وفي تاري
خاصــة في موضعهــم الحــالي في مدينــة كســا. هــذا هــو الســؤال الــذي نجــد لــه إجابــات مختلفة. 
ففــي التاريــخ أن الحلنقــة جــاؤوا إلى الســودان كأول هجــرة عربيــة إلى هــذه البــاد، وأنهــم كانوا 

1(أندرو بول - ص 121.

2(نفسه - ص 121.
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مســلمين، وقــد جــاؤوا بعــد بــزوغ فجــر الاســام في الجزيــرة العربيــة. ويــرى المؤرخــون أنهــم 
ــة هــوزان، يقــول الباحــث محمــد ســليمان صالــح ضرار )الحلنقــة مــن أصــل عــربي،  مــن قبيل
وينتســبون إلى قبيلــة هــوزان، ونزحــوا لهــذا الإقليــم أيــام ولايــة الحجــاج بــن يوســف، وتوغلــوا 
في بــاد الحبشــة طلبــاً للــرزق. وكانــوا يركبــون الخيــل، ويحملــون الســياط. وســاهم الأحبــاش 
)حلانقــا( ومعناهــا باللغــة الحبشــية الســوط، ســوط العنــج. وهــم الذيــن شــقوا نهــر القــاش(
)1(. وعــى مثــل هــذا يــرى أنــدرو بــول أنهــم هاجــروا إلى الســودان عــام 690م. ويقــول مــا قــال 

الباحــث الســابق. )2(.

رأي تاريخــي آخــر يــرى أن الحلنقــة لا علاقــة لهــم بقبيلــة هــوزان، ولا بالعــرب. يقــول 
د. أحمــد اليــاس حســن )قبيلــة الحلنقــة تمثــل واحــدة مــن أقــدم الســالات في منطقــة البجــا. 
ربــا يعــود تراثهــا إلى مــا قبــل القــرن الرابــع قبــل الميــاد. وقــد ورد مــا يوضــح أن المنطقــة كانــت 
مأهولــة بالســكان )3( ممــا يعنــي أن قبيلــة الحلنقــة ظلــت موجــودةفي المنطقــة(. )4(. إننــا نــرى أن 

مــا قــال د. أحمــد اليــاس حســن هــو التاريــخ الصحيــح للحلنقــة. 

1( محمد سليمان صالح ضرار - مصدر سابق - ص 15.  

2(أندرو بول - ص 107. 

3(المنطقة يقصد بها منطقة التاكا. 

4(د. أحمد الياس حسين - مصدر سابق - ص 133. 
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الوجود البجاوي في حوض النيل

البجــا يتكونــون مــن قطاعــات بشريــة عديــدة كــا مــر مــن قبــل. ومــع هــذا، ليــس مــن 
المعقــول أن تكــون هــذه القطاعــات - جميعهــا -قــد كانــت جــزءاً مــن حــوض النيــل قديــاً. وقــد 
مــر أن البجــا كيانــات. منهــا التقــراي )البنــي عامــر( الحلنقــة والبشــاريين تعغطيهــم - جميعــاً - 
مظلــة البجــا ككيــان جامــع. عــى ذلــك، ينشــأ الســؤال: مــا هــو القطــاع - مــن البجــا - الــذي 

كان لــه وجــود في حــوض النيــل؟. يبقــى هــذا ســؤالاً معلقــاً حتــى الإجابــة عليــه. 

ولعلنــا قدمنــا القــول في أن البجــا كانــوا عــى علاقــة جغرافيــة - إن صح أن نقــول - فهم قد 
كانــوا يجولــون في الصحــراء الكــرى غــرب النيــل وصحــراء العتمور شرقــه. وكان أكثــر الجائلين 
كيانــات البجــا خاصــة البشــاريون. قــد يكونــم هــذا بعيداً عــن موضوعنــا، لكنــه - في كل الأحول 
- يعــر عــن الإلفــة مــع النيــل عــى الأقــل لــرب مواشــيهم عنــد الرعــي في الصحراءيــن. وجــود 
البجــا في وادي النيــل، مــن الحــوارات التــي طرحهــا غــر واحــد مــن المؤرخــن. ونحــن نجــد 
هــذا الوجــود في مصــادر متاحــة لنــا. منهــا مــا أخــذ عــن المؤرخــن العــرب، ومنهــا مــا يعــود 
إلى المركزيــة الأوربيــة، ومنهــا مــا فيــه اجتهــاد يأخــذ مــن هــذا وذاك. لكــن - في كل الأحــوال ، 
نجــد أن هــذا الوجــود حقيقــي. لكــن، كــا وضعنــا ســؤالنا في البدايــة. ينبغــي أن نخلــص إلى 

الكيــان البــري البجــاوي الــذي كان وجــوده في وادي النيــل. 

ــه  ــن في كتاب ــاس حس ــد الي ــادر. د. أحم ــة مص ــه في ثلاث ــود، نناقش ــذا الوج ــوع ه موض
)الســودان - الوعــي بالــذات وتأصيــل الهويــة- الجــزء الثــاني(، وكتــاب أنــدرو بــول المذكــور 
ــه  ــودان( في جزئ ــرب في الس ــخ الع ــكل )تاري ــد أ. ماكماي ــاب هارول ــذا، وكت ــا ه ــراً في كتابن كث
ــد  ــم د. أحم ــول عليه ــن يع ــم م ــة وه ــرب، خاص ــن الع ــادات المؤرخ ــرج لإف ــد نع الأول. وق

ــاه. ــذي ذكرن ــه ال ــديداً في كتاب ــاً ش ــاس حســن تعوي الي

بدءاً،نشــر إلى أن ألفــاظ )بــي( القبيلــة العربيــة المفترضــة التــي منهــا البجــا والتــي هاجــرت 
إلى الســودان، و )بلــو( الــذي يمثــل قطاعــاً مــن البجــا، و )بلويــن( الــذي لا شــك أنــه جمــع لـــ )بلو( 
وبليميــن اللفــظ الــذي يــردد كثــراً عنــد المؤرخــن دالاً عــى البجــا، ألفــاظ مربكــة في اكتشــافها، 
ذلــك إلى جانــب الأســاء الرومانيــة التــي أطلقــت عــى الأماكــن والســكان، ممــا يزيــد الأمــر إربــاكاً 

عــى إربــاك. )1(.

1(راجع د. أحمد الياس حسين - السودان - الوعي بالذات - جـ 2- ص 62.
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أخــذاً عــن اليعقــوبي، يــورد أنــدرو بــول ممالــك البجــا عــى النحــو التــالي: )ذكــر المــؤرخ 
اليعقــوبي في كتابــه )البلــدان( الــذي كتبــه في التاســع الميــادي وجــود تســع ممالــك بجاويــة في 

المنطقــة الممتــدة مــن أســوان إلى مصــوع. وهــي كالآتي:

ــوا مــن  ــد نفوذهــا مــن أســوان إلى خــور بركــة، ســكان هــذه المملكــة كان تانكــش: امت
قبائــل شــتى مثــل الحــدارب والزنافيــق والأربجــدا. وقــد عرفــت بمناجــم الذهــب والزمــرد 

ــام. والرخ

ــوا يزيلــون  بلجــن: أرض المــدن الكثــرة، ســكانها مــن الوثنيــن والســحرة الذيــن كان
ــة.  أهــداف عيونهــم وأســنانهم الأمامي

بازين: كانت تجاور بلجين من جهة ومملكة علوة النوبية من جهة أخرى.

جارين: امتدت من باضع على البحر الأحمر إلى خور بركة...الخ. )1(.

لم يــورد أنــدرو بــول الممالــك التســع، وقــد حذفنــا نحــن اســم مملكــة بالقــرب مــن جزيــرة 
دهلــك بــن إرتريــا وبــاد اليمــن. فهــي ليســت عــى النيــل. وأنــدرو بــول لم يحــدد الممالــك التــي 

عــى النيــل ولا اليعقــوبي الــذي أخــذ عنــه. 

بقليــل مــن الحــدس نســتطيع أن نســتنتج أن مملكتــي تانكــش التــي امتــد نفوذهــا من أســوان 
إلى الجنــوب، وبازيــن التــي يقــال إنهــا تجــاور مملكــة علــوة همــا المملكتــان اللتان عــى النيــل. لكننا لا 
نعتقــد أن مملكــة بازيــن تجــاور مملكــة علــوة النوبيــة التــي نعرفهــا، فعلــوة بعيــدة إلى الجنــوب كثــراً، 
والغالــب أن قطــاع البجــا - عــى ســاحل النيــل - كان في منطقــة )مريــس( أرض المملكــة النوبيــة 

)نوباتيــا( في أقــى الشــال. 

1(أندرو بول - مصدر سابق - ص 55.
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يوافق ما قلنا الخريطة التي أوردها أندرو بول في كتابه وهي على النحو التالي:

ــع  ــوح إلى موق ــر بوض ــول . )1(. تش ــدرو ب ــن أن ــاً ع ــمناها نق ــي رس ــة الت ــذه الخريط ه
ــح  ــا يوض ــزءاً منه ــمنا ج ــا أن رس ــد قدرن ــل. وق ــوض الني ــا في ح ــن البج ــرض م ــاع المف القط
ــاً مــا تشــر إليهــم المصــادر عــى أنهــم أهــل مــر، والبليميــون  موقــع )المســلمين( الذيــن دائ
هــم القطــاع البجــاوي في حــوض النيــل، والنوبيــون هــم المســيحيون ليكــون الكيــان البجــاوي 

ــاً.  ــا جنوب بــن المســلمين والمســيحيين. عــى أن ذيــل الخريطــة ينتهــي في مملكــة نوباتي

ــة.  ــادر، حقيق ــب المص ــا( في غال ــن )البج ــود البلمين ــة، فوج ــرى ناطق ــا ت ــة - ك الخريط
وبقــي البحــث في لفــظ )البليميــن( مــن هــم؟ هــل هــم البجــا أم كيــان مــن كياناتهــم؟ وعــى 
ــة عــى البجــا، بقــي البحــث في تلــك  ــا - مــن قبــل - عــن الألفــاظ الدال ــا تحدثن الرغــم مــن أنن

ــد.  ــوان جدي ــد مــن البحــث بعن ــا في طــور جدي الألفــاظ ذاتهــا، خاصــة وأنن

ــام  ــبت في ع ــام 30 ق.م. )نش ــر ع ــات في م ــض اضطراب ــن بع ــول ع ــدرو ب ــول أن يق
23 ق.م. اضطرابــات عــى الجبهــة الجنوبيــة )2(وتــم إرســال قــوة انتقامــاً لهجــات النوبــة عــى 

1( أندرو بول - مصدر سابق - ص 44.

2(نفسه - ص 43.
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ــوا  ــم الآن - كان ــو حاله ــا ه ــا - ك ــل. والبج ــاء إلا القلي ــك الأثن ــا في تل ــرف البج ــوان. لم يع أس
ــا  ــق عليه ــي أطل ــة الت ــر أن المجموع ــدة، غ ــادة واح ــم قي ــة لا تجمعه ــل متفرق ــكلون قبائ يش
الكتــاب الكلاســيكيون اســم البليميــن هــي مجموعــة حضريــة اســتقرت عــى مشــارف النيــل، 
ــر  ــاحل البح ــراء وس ــكن الصح ــي تس ــة الت ــات البدوي ــك المجموع ــن تل ــاً ع ــف جذري وتختل

الأحمــر. 

تحــدث اســرابو عــن مجموعــات مختلفــة تســكن تلــك المناطــق، شــمل ذلــك البليميــن 
والمقاباريــن الذيــن اســتوطنا وادي النيــل وحــول برنيــس. لم يعــرف مــن هــم المقاباريــن، إلا أنــه 
مــن الأرجــح أنهــم يمثلــون كالبليميينــن فرعــاً مــن فــروع القبائــل البجاويــة. وتُبــدي بعــض 
ــن(  ــة الأولى )أي البليمي ــه المجموع ــزت ب ــا تمي ــاا لم ــن بالبج ــط البليمي ــاً في رب ــادر تحفظ المص

بثقافــة متطــورة وحيــاة اســتقرار لم يتوافــرا لقبائــل البجــا الرعويــة(. )1(.

هنــا نجــد فرعــن مــن البجــا اســتوطنا في وادي النيــل، وفــرع المقاباريــن غــر معــروف. 
لكــن، هنــاك ترجيــح أن ســكان وادي النيــل هــم البليميــن، هكــذا دون تعريــف عنــد أنــدرو 
ــروي( إن  ــرة م ــه )جزي ــذا( في مؤلف ــورت )ك ــول كراوف ــه )يق ــر أن ــرأي آخ ــأتي ب ــذي ي ــول ال ب
ربــط البليميــن بالبجــا الذيــن يكنــون عــداءً شــديداً للحضــارة، أمــر يفتقــد الموضوعيــة. وفي 
اعتقــادي أن هــذا الــرأي خاطــئ. والســبب في ذلــك هــو عــدم توفــر مصــادر كافيــة توضــح أن 
البليميــن تمتعــوا بحضــارة رفيعــة نابعــة عــن ذاتيتهــم، بــل المعــروف عنهــم أنهــم اســتقروا في 
مناطــق حــول وادي النيــل قبــل أو في عــام 200 قبــل الميــاد، ولكنهــم )مــن خــال معرفتــي 
بالبجــا الحاليــن( لم يعرفــوا كســكان مــدن، ولم يكتــب لهــم الاســتقرار إلا بعــد الاســتيلاء 

ــر(. )2(. ــكلي لأراضي الغ ــي أو ال الجزئ

في ســرنا نحــو التحقــق مــن البليميــن، نجــد مؤرخــاً يتحــدث عــن عــدم تمتعهــم 
ــن  ــر م ــن التح ــم أخــذوا مقــداراً م ــا أنه ــر هن ــم. ويبــدو الأم ــة منه ــة نابع ــارة رفيع بحض
غيرهــم. لكــن، مــن هــم هــؤلاء الغــر؟. وقــول الباحــث الكريــم هنــا أن البليميــن اســتوطنوا 

ــاطئيه.  ــن ش ــاطئ م ــى ش ــل. أي ع ــس في وادي الني ــل ولي ــول( وادي الني )ح

1( أندرو بول - مصدر سابق - ص 43.

2(نفسه - ص 44.
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وتجريــد البليميــن مــن أيــة حضــارة تكذبــه الآثــار التــي وجــدت في موضعهــم المفــرض 
ــا حــوض النيــل. يقــول أنــدرو بــول )مــن الصحيــح أن حفريــات  في صعيــد مــر إذا تجاوزن
كروانــوق تتحــدث عــن فــرة البليميــن وعلاقتهــم بذلــك الاحتــال )1( الــذي دام أكثــر مــن 
أربعمئــة أو خمســمئة ســنة، كــا تتحــدث أيضــاً عــن حضــارة البليميــن ومعمارهــم وإنتاجهــم 
ــوام  ــار لأق ــاً آث ــت أيض ــوق )2( أوضح ــات كران ــاري. وحفري ــزلي والفخ ــاث المن ــي في الأث الفن

غــر رعويــن(. )3(.

هنــا يختلــط الحابــل بالنابــل في هــذا الســياق الــذي يفــرض أن يكــون تاريخيــاً. ولا ندري 
ــول أم مــن  ــدرو ب ــات. هــل هــو مــن أن ــذي ف ــاق عــى النحــو ال ــن جــاء اضطــراب الي مــن أي
المترجــم، ومــا قيمــة هــذه الآثــار التــي خلفتهــا حضــارة البليميــن وإنتاجهــم الفنــي، بــل ومــا 

قيمــة الآثــار التــي تــم اكتشــافها لأقــوام آخريــن غــر رعــاة.؟.

ــوا  ــن بق ــأن البليمي ــد ب ــول )يعتق ــا يق ــن عندم ــن البليمي ــره ع ــول أم ــدرو ب ــم أن ويحس
إلى آخــر لحظــة عــى هيأتهــم الصحراويــة وطبيعتهــم الرعويــة. وأنــا أوافــق كــروان رأيــه 
بــأن تســمية البليميــن اســتحدثها الرومــان لأول مــرة لتطلــق عــى مجموعــة القبائــل الرعويــة 
ــال  ــم ح ــتمر، حاله ــال مس ــوا في ترح ــد كان ــر، وق ــر الأحم ــر والبح ــة وم ــن الحبش ــرة ب المنت
ــوه كــروان  ــة. وين ــي تقطــن نفــس الرقعــة الجغرافي ــا الحــاضر، والت ــة في وقتن ــل البجاوي القبائ
ــن قبائلهــم  ــة واســعة عــى تباي ــن عــى مســاحة جغرافي - في موضــع آخــر - إلى تشــتت البليمي
وعشــائرهم إضافــة لســلوكهم الرعــوي. ويوضــح كل ذلــك تضــارب الآراء حولهــم كــا ورد 

ــيكيين(. )4(. ــاب الكلاس ــن والكت ــات المؤرخ في رواي

ــن  ــدث ع ــا تح ــول عندم ــدرو ب ــته أن ــاه لدراس ــرض الانتب ــن المف ــراً م ــاب وت ــد أص لق
)اســتحداث الرومــان للأســاء(. وقــد تحدثنــا عــن ذلــك مــن قبــل. فالرومــان عنــد حكمهــم 
ــاس  ــة، لعلهــا )تفســرية( لأصــول الن مــر، ســموا النــاس ومعــالم أراضيهــم بأســاء روماني

1(يعني احتلال المكان في صعيد مصر.

2(أندرو بول - ص 45.

3(نفسه - ص 45.

4(نفسه - ص 45.
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ــث  ــخ ليبح ــة التاري ــه - كتاب ــث - مع ــرك الباح ــد ي ــغلًا ق ــار ش ــد ص ــاء. وق ــن أس والأرض م
ــن  ــن( م ــظ )البليمي ــون لف ــد يك ــا. وق ــة ومغاليقه ــاء الروماني ــذه الأس ــف ه ــر ويكتش ويف
ضحايــا هــؤلاء الرومــان. لكنــه اســم شــائع عنــد المؤرخــن وجدتــه أينــا بحثــت، أو اتجهــت.

ــن لم  ــرى أن البليمي ــر ي ــاك رأي آخ ــول )هن ــا يق ــل عندم ــول القائ ــدور ب ــدد أن ولا يح
ــة  ــار بصف ــون الأبق ــن يرع ــا الذي ــس البج ــال عك ــم الج ــك لرعايته ــا، وذل ــن البج ــوا م يكون
رئيســية، وهــم كالبشــاريين في لــك. ومجموعــات البجــا تباينــت في مســتواها الحضــاري 
والثقــافي، كآكلي الســمك البدائيــن )1( الذيــن في أدنــى درجــات الســلّم الحضــاري، والبليميــون 

ــلّم(. )2(. ــن الس ــر م ــب الآخ ــورة ي الجان ــارة متط ــع لحض ــتوى رفي ــتهروا بمس اش

القــارئ لأنــدرو بــول، فيــا يختــص بالبليميــن، لا يقــف عــى معلومــة نهائيــة حاســمة، 
فهــو يــراوح بــن مؤرخــن يأخــذ عنهــم لينفــي مــا قالــوا، أو ليثبــت بعــض مــا قالــوا، ثــم لينفــي ما 
أثبــت. فهــو يــزاوج بــن النفــي والإثبــات. لكــن، لا شــك في أنــه جــاء بمعلومــات عــن البجــا قــد 
لا نجدهــا عنــد غــره، عــى الرغــم مــن أن البجــا قابلــوا كتابــه هــذا بنفــور شــديد - كــا نبــه لذلــك 
مترجــم الكتــاب - ومــا كانــوا ســنفرون لــو علمــوا أنهــم يكتــب التاريــخ بفكــر المركزيــة الأوربيــة.

الدكتــور مصطفــى محمــد مســعد يأخــذ عــن أنــدرو بــول. ولا نأخــذ بــا أخــذ عنــه، لكنــه 
يأخــذ - أيضــاً - عــن مؤرخــن آخريــن عــى اختلافهــم في غــر قليــل مــن إفاداتهــم التاريخيــة. 
ويذكــر الدكتــور مســعد البلــو والبليميــن والبليــن وبــي التــي يقــال إنهــا قبيلــة عربيــة هاجــرت 

إلى ديــار البجــا وينســب إليهــا قطــاع مــن البجــا. 

ــؤلاء  ــح أن ه ــيني: )الراج ــول ش ــيني يق ــؤرخ  و ب. ش ــارز الم ــن الف ــي ب ــاف تاريخ في خ
النوبيــن الذيــن أشــار إليهــم الفــارز، تابعــون لعلــوة بدليل مــا ذكــره أن العرب يســيطرون عــى البلاد 
الواقعــة جنــوب مــر وهــي مقــرة بطبيعــة الحال فضــاً عما ذكــره أنهــم يحــاورون البلــو( . )3(. ونحن 
لــو راجعنــا الخريطــة التــي أوردناهــا ســابقاً، نجــد أن البليميــن )الذيــن نــرى أنهــم البلــو( يتوســطون 

المســلمين والنوبيــن في مملكــة مريــس )نوباتيــا( إلى الشــال مــن مقــرة.

1( أندرو بول - مصدر سابق - ص 45.

2(نفسه - ص 46.

3(د. مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 17.
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ويقــول عــن البليميــن )اعتقــد البعــض اعتــاداً عــى مــا ذكــره المــؤرخ أوليمبيــودوروس 
ــس  ــون خم ــن يحتل ــظ أن البليمي ــؤرخ لاح ــذا الم ــة ×  لأن ه ــاب الثقاف ــم أصح ــن ه أن البليمي
مــدن عــى النيــل مــن أبريــم إلى فيلــة في أواخــر القــرن الخامــس الميــادي،وفي هــذه المنطقــة ذاتهــا 

عثــر عــى آثــار المجموعــة الثقافيــة ×( . )1(.

عــى الرغــم مــن هــذا الإثبــات، يذهــب د. مســعد إلى القــول أنــه )مــن الصعــب التســليم 
بالــرأي الــذي قالــه المــؤرخ أوليمبيــودوروس لأن البقايــا التــي عثــر عليهــا في مقابــر المجموعــة 
ــن أن  ــى ح ــة ع ــون الزراع ــتقرين يمارس ــاً مس ــوا قوم ــا كان ــى أن أصحابه ــدل ع ــة × ت الثقافي
ــوا أن  ــاً لم يلبث ــة، كان مؤقت ــذه المنطق ــم في ه ــم إن وجوده ــل. ث ــوي متنق ــعب رع ــن ش البليمي

طــردوا منهــا عــى يــد الملــك ســلكو(. )2(,

ويواصــل د. مســعد ليقــول )بفحــص الجماجــم لوحــظ وجــود نســبة كبــرة مــن الدمــاء 
الزنجيــة، وهــي تختلــف عــن تلــك التــي وجــدت في مقابــر المجموعتــن الثقافيتــن B-A وهــي 
تنســب للجنــس الحامــي، وينســب إليــه البليميــون. عــى حــن أن البليميــن لم يتخطــوا إبريــم 

في المــدة التــي اســتقروا فيهــا مؤقتــاً عــى النيــل(. )3(.

عــى الرغــم مــن النفــي الســابق )حتــى عنــد د. مصطفــى محمــد مســعد( ذلــك إذا خلّينــا 
ــاً - ولم يتخطــوا إبريــم  ــا، نجــد أن البليميــن كانــوا في حــوض النيــل - مؤقت أنــدرو بــول وراءن
ــد  ــا، نج ــى هن ــن الآن. إذن، حت ــة المصري ــار النوب ــهورة في دي ــة مش ــم قري ــوب، وإبري إلى الجن
البليميــن هــم القطــاع البــري البجــاوي الــذي كان في وادي النيــل في الموضــع الــذي حددنــاه 

في الخريطــة الســابقة. لكــن، مــن يــدري، ربــا نجــد قــولاً عنهــم فيــا يــي.

حتــى الآن لم نقــف عــى مــن هــم البليميــون، في اضطــراب الواقــع التاريخــي في كتابتــه 
هــذه التــي نراهــا. فأقــى مــا يقولــه د. مصطفــى محمــد مســعد عنهــم هــو )الظاهــر أن البليميين 
هــم البجــا أو شــعبة منهــم، ولــو صــح أنهــم مــن البجــا لأصبحــوا يعتــرون مــن الجنــس الحامــي 
ــم  ــلجمان أنه ــرى س ــور. وي ــدم العص ــذ أق ــرب من ــرة الع ــن جزي ــر م ــر الأحم ــر البح ــذي ع ال

1(المصدر نفسه - ص 17.

2(المصدر نفسه - ص 17.

3(المصدر نفسه - ص 18.



صفحات منسية من شرق السودان

86)2 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــن واقتبســوا مــن حضارتهــم وتعلمــوا الزراعــة واســتئناس  ــاء المصري مــن نفــس ســالة قدم
الحيــوان(. )1(. وهــذا لا نــرى أنــه يعــد تعريفــاً لهــم. 

لقــد مــر قــول أنــدرو بــول أن الحداربــة )الحضارمــة( هــم البلــو. والحداربــة الآن يميلون 
في اســتيطانهم إلى إرتريــا أكثــر مــن الســودان، وهــم متجانســون مــع البنــي عامــر الذيــن يمتدون 

في الدولتــن. كــا عنــد د. مصطفــى محمد مســعد هــم البليــون. )2(.

ويبــدو أن قبيلــة )بــي( لم تهاجــر إلى ديــار البجــا. يقــول اليعقــوبي )كانــت بــي فرعــاً مــن 
قضاعــة مــن حمــر، والمعــروف أن قبيلــة بــي كانــت تنــزل ســيناء، وامتــدت مواطنهــا إلى بــرزخ 
الســويس، ثــم تجاوزتهــا إلى الصحــراء الشرقيــة، وقــد ترجــع مطالــع هجراتهــا إلى القــرن الثالــث 
قبــل الميــاد حــن بــدأ اهتــام البطالمــة بتجــارة البحــر الأحمــر، وإنشــاء الموانــئ على طول ســاحله 
الأفريقــي، ويبــدو أن الجماعــات العربيــة مــن بــي كانــت مــن القــوة والكثــرة العدديــة بحيــث 
ــربي  ــح الع ــع الفت ــاءت م ــربي. وج ــرب أو ع ــظ ع ــاً للف ــة مرادف ــة التبداوي ــمها في اللغ ــدا اس غ
ــة، عــى حــن ســكن  لمــر جماعــات أخــرى مــن قبائــل بــي، واســتقرت في الصحــراء الشرقي
بعضهــم في إخميــم(. )3(.وفــق هــذا، كانــت قبيلــة بــي قــد هاجــرت إلى مــر حيــث الصحــراء 
ــت لهــا  ــي كان ــة الت ــة اليمني ــة، القبيل ــا كحــال الزبيدي ــي( هن ــم. وحــال )ب ــدة إخمي ــة وبل الشرقي
تجــارة في البحــر الأحمــر والتعامــل مــع البجــا، ثــم كان أن أطلــق اســمهم عــى الرشــايدة عندمــا 
ــدت  ــا وتباع ــدى البج ــمهم ل ــي اس ــد بق ــم. فق ــر أول أمره ــر الأحم ــاحل البح ــروا إلى س هاج

رســومهم. لكــن، كيــف وصــل المؤرخــن أن قبيلــة )بــي( هاجــرت لبــاد البجــا؟.

ــم  ــا ه ــان البج ــة بأوط ــا صل ــة وأقدمه ــات العربي ــرز الجماع ــل أب ــي )لع ــول الادري يق
جماعــات بــي القحطانيــن الذيــن شــاركوا في النشــاط التجــاري عــى ســاحل البحــر الأحمــر(. )4(. 
فالعلاقــة بــن قبيلــة بــي علاقــة تجاريــة امتــدت مــن الســاحل الشرقــي للبحر الأحمــر إلى الســاحل 

الغــربي، وكقبيلــة زبيــد اليمنيــة لم يختلــط أفرادهــا ولا جماعاتهــا بالبجــا. 

1( مصطفى محمد مسعد - مصدر سابق - ص 28.

2(نفسه - ص 128.
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4( أحمد الياس حسين - مصدر سابق - ص 131.
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ــح  ــن أبي صال ــاً ع ــعد نق ــد مس ــى محم ــور مصطف ــودانية للدكت ــة الس ــاب المكتب وفي كت
الأرمنــي أنــه )تبعــد إبريــم عــن الــدِر وكرســكو ببضعــة أميــال. ويبــدو أنهــا كانــت في القــرن 
ــأتي  ــون(. )1(. وعــن الإدريــي ي ــي احتلهــا البليمي ــوبي للمنطقــة الت ــل الحــد الجن الســادس تمث
القــول )لعــل البليــن هــم بقايــا البليميــن القدمــاء الذيــن بســطوا ســلطانهم عــى البجــا 
الشــاليين في العــر البلطلمــي ثــم الرومــاني في مــر، وكونــوا طبقــة حاكمــة عرفــوا بهــا(. )2(. 

ــن  ــر المؤرخ ــا في نظ ــار البج ــرة إلى دي ــة المهاج ــة العربي ــي( القبيل ــظ )ب ــاد لف دون اعت
ــن  ــاظ )بليمي ــرى أن ألف ــم، ن ــارة له ــربي إش ــرب والع ــت( للع ــظ )بلوي ــرون أن في لف ــن ي الذي
- بلويــن - بلــو( يجمــع بينهــا أنهــا لمســمى واحــد هــو البليــن. وقــد تباينــت هــذه المفــردات في 
حروفهــا فحســب، نحــدس ذلــك في اختلافــات أســاء النــاس والأماكــن في المصــادر التاريخية.

ــا لم  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــك ع ــة، وذل ــار روماني ــم آث ــول )وفي إبري ــك الق ــى ذل ــال ع المث
تكــن جــزءاً مــن الولايــة الرومانيــة، ولكنهــا كانــت بمثابــة قلعــة رومانيــة للدفــاع عــن إقليــم 
دوريكاثينــوس، مريــس(. )3(. وهــذا الاســم الغليــظ، اســم رومــاني لمملكــة نوباتيــا التــي بينهــا 
وبــن مســلمي مــر كان البجــا المفترضــون، ومريــس لفــظ قبطــي يعنــي )الجنــوب( في معنــى 

مملكــة نوباتيــاني موضعهــا . 

الدكتــور أحمــد اليــاس حســن، عــى الرغــم مــن أنــه أســهب في الحديــث عــن البجــا، إلا 
أنــه لم يذكــر البليميــن وقبيلــة بــي بتوســع. يقــول عــن البلميــن )البليميــون هــو الاســم الــذي 
ــل الواقعــة  ــة الني ــة عــى ســكان منطق ــة والكوشــية والمصــادر اليوناني ــار الفرعوني ــه الآث أطلقت
جنــوب أســوان في القــرون الســابقة للميــاد(. وربــا كان وجــود البليميــن أكثــر تركيــزاً عــى 
ــل(. )4(. وفي هــذه الاشــارة المهمــة، نجــد أن لفــظ )البليميــن( ليــس اســاً للبجــا  منطقــة الني
ــة أو  ــة أو اللاتيني ــة القديم ــة أو المصري ــاء الروماني ــك الأس ــن تل ــو م ــل ه ــم، ب ــعبة منه ولا ش
القبطيــة التــي تحدثنــا عنهــا. وهــو اســم لا يعــر عــن البجــا وليــس مــن لغتهــم تبداويــت. لكــن 

1(نفسه - ص 139.
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ــق  ــن( أطل ــة عــى البجــا. لكــن اســم )البليمي المؤرخــن يســتخدمونه في الإشــارة إلى والدلال
عــى مــن هــم في منطقــة جنــوب أســوان، وفي الغالــب أطلــق عــى البجــا هنــاك ربــا كوصــف.

ــم(  ــا. و )بلي ــم والبج ــا والبلي ــن المجِ ــاس حس ــد الي ــر د. أحم ــا، يذك ــاف البج في أس
هــو الــذي تحــول إلى البليميــن. ولعــل هــذه الأســاء غريبــة عــن البجــا أيضــاً. يقــول د. أحمــد 
ــوا عائشــن معــاً في  اليــاس )لقــد ربــط الباحثــون بــن البليميــن والمجِــا، ممــا يرجــح أنهــم كان
المنطقــة نفســها )أي جنــوب أســوان( وقــد وضّحــت الآثــار أن البليميــن دخلــوا منطقــة النيــل 
في القــرن الســابع قبــل الميــاد، وتســجل الســجلات المرويــة أنهــم اســتقروا منــذ القــرن الخامــس 

ق.م. عــى طــول المنطقــة الواقعــة مــن أســوان حتــى منطقــة دنقــا(. )1(.

مــن المعلومــات المهمــة التــي يذكرهــا د. أحمــد اليــاس حســن، وذلــك في خــر الرحالــة 
ابــن بطوطــة. يقــول )ســار ابــن بطوطــة نحــو النيــل في صعيــد مــر، وتحــدث عن عــرب جهينة 
ــن  ــة، عارف ــون بالبج ــة( مختلط ــل )الكواهل ــرة الأولى أن أولاد كاه ــر في الم ــل. ذك ــن كاه وب
بلســانهم. ووضــح أن طاعتهــم للبجــة كــا تناولهــا أثنــاء حديثــه عــن عســاكر ســلطان ســواكن 
المكونــن مــن البجــاة وأولاد كاهــل وعــرب جهينــة(. )2(. والحــق أن الكواهلــة يجــاورون البجــا 

حتــى الآن، وهــم عارفــون بلســانهم يتحدثونــه كالبجــا. 

ويواصــل قائــاً: )يلاحــظ أن هــؤلاء العــرب هــم الوحيــدون الذيــن رآهــم ابــن بطوطــة 
ــه. وإذا  ــة أسرت ــر أن البج ــذي ذك ــربي ال ــى الع ــتثناء الفت ــا، باس ــر به ــي م ــة الت ــق البج في مناط
تذكرنــا أن ابــن بطوطــة مــرّ بهــذه المناطــق بعــد انهيــار مملكــة المقــرة المســيحية، ومــا تــردد عــن 
اجتيــاح القبائــل العربيــة للســودان، بعــد انهيــار تلــك المملكــة، يتبــادر إلى ذهننــا ســؤال مهــم: 
ــودان؟.  ــا الس ــة اجتياحه ــر العربي ــة وغ ــع العربي ــت المراج ــن تناول ــرب الذي ــك الع ــن أولئ أي
لمــاذا لم يلاحظهــا أو يكتــب عنهــا ابــن بطوطــة، وهــو الــذي كتــب عــن عــربي وجــده بــن البجــة 

و ذلــك الصبــي؟. )3(.

1(نفسه - ص 66.
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لقــد كانــت رحلــة ابــن بطوطــة قــد وصــل فيهــا إلى عيــذاب وقــد أتــى إليهــا مــن صعيــد 
مــر عــام 1325م، وهــو قــد تعــرض للقبائــل العربيــة التــي كانــت تعيــش مــع البجــا. 
ــا  ــة هن ــد بالبج ــة، وقص ــكانها البج ــرة، وس ــة كب ــذاب مدين ــة أن عي ــن بطوط ــح اب ــد )وض وق

الحداربــة(. )1(.

ــة( لا  ــن بطوطــة أن البجــة )الحدارب ــاً )لقــد وضــح اب ــاس قائ ويسترســل د. أحمــد الي
ــة عــن عــادة في توريــث ابــن  يورثــون البنــات. وهــذا ينفــي مــا ورد في بعــض المصــادر العربي
البنــت وابــن الأخــت دون ولــد الصلــب. ورجّحنــا مــا قالــه ابــن بطوطــة مستشــهدين ببعــض 
ــى  ــة ع ــع الحديث ــه المراج ــت علي ــا دأب ــة م ــا مراجع ــي علين ــك، ينبغ ــا بذل ــو أخذن ــة. ول الأدل
الاســتدلال بــه، مــن أن العــرب تزوجــوا بنــات الزعــاء المحليــن في الســودان وورثــوا الســلطة 

كــا جــرت عليــه عــادة توريــث ابــن البنــت(. )2(.

هنا، أسئلة نوردها في نقاط ونناقشها: 

إن الدكتــور أحمــد اليــاس حســن يأخــذ بــا قــال ابــن بطوطــة أن الحداربــة مــن البجــا. 
وهــذا ينفــي تمامــاً أن الحداربــة عــرب هاجــروا مــن حضرمــوت واســتوطنوا في ديــار البجــا. 
وهنــاك رأي أن البجــا - أنفســهم - حميريــون نزحــوا إلى المواضــع التــي هــم فيهــا الآن. 
ــل  ــا في الأص ــة بج ــون الحدارب ــذاب. فك ــاء عي ــى مين ــر حت ــر الأحم ــاحل البح ــدوا في س وامت
يلغــي كثــراً مــن التاريــخ المكتــوب في أنــه ليــس هنــاك عــرب في أوســاط البجــا، لا الحداربــة 

ولا الأشراف  أو غيرهمــا. 

ــه  ــداً أهل ــاً واح ــا إلا صبي ــاط البج ــد في أوس ــة لم يج ــن بطوط ــك، أن اب ــى ذل ــل ع الدلي
ــا. ــدوه بج ومتعه

ــة مــع البجــا، وأنهــم  ــزاوج عــرب ربيعــة وجهين يقــود ذلــك، إلى نفــي مــا يقــال عــن ت
كانــوا - فقــط - باحثــن عــن الذهــب والزمــرد في ديــار البجــا. وأنهــم نزحــوا لهنــاك تحــت ضغــط 

حــكام مــر واضطهادهــم هنــاك، ثــم تلاشــى وجودهــم في ديــار البجــا.
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ــا اعتــاد د. أحمــد اليــاس حســن لقــول ابــن بطوطــة عــن امتنــاع البجــا )يمثلهــم  يحيلن
الحداربــة هنــا( عــن تزويــج ابــن البنــت وابــن الأخــت، الأمــر الــذي يــردده المؤرخــون كعــادة 
ــؤال  ــو س ــا - وه ــرب معه ــر الع ــن تصاه ــؤالنا ع ــادة س ــا إلى إع ــن. يحيلن ــا والنوبي ــد البج عن
ــات البنــت  ــات النوبيــن والبجــا مــن بن ــن بن ــنْ مِ ــزوج مَ اســتنكاري هــو: مــن مــن العــرب ت
ــرأ  ــا تق ــذي م ــر ال ــذا التصاه ــن ه ــة م ــى بين ــون ع ــى نك ــن؟ حت ــب م ــت، وأنج ــت الأخ وبن

ــدل.  ــل الج ــة لا تقب ــة تاريخي ــره كحقيق ــؤرخ إلا وذك لم

يدخــل في ذلــك خــدش الهويــة، هويــة أهــل الســودان. فالحداربــة - مثــاً - ربــا توطــن 
ــل  ــا. ولع ــدال فيه ــلمة لا ج ــاً كمس ــك ثابت ــل ذل ــذي جع ــر ال ــرب، الأم ــم ع ــم أنه في أذهانه
الأنســاب التــي أمــر عــارة دنقــس بوضعهــا في بدايــات القــرن الســادس عــر الميــادي، فقــام 
بهــا الســمرقندي ورهطــه، وزاد عليهــا أهــل الديــن أشــجار نســب كتبوهــا تــؤرخ لأنســابهم، 
كانــت خيطــاً خيطــاً للإمســاك بهويــة مــا. لكــن، أن تعتقــد القبيلــة أو فــرد منهــا في هويــة عرقيــة، 

ويســلّم بهــا، ثــم يكتشــف زيــف هويتــه هــذه، أمــر جلــل، لا ســيما الهويــة العرقيــة.

••

للمــؤرخ هارولــد أ. ماكمايــكل ســهمه التاريخــي عــن البجــا عمومــاً، وعــن مواطنهــم 
التــي شــغلوها. لكــن المدخــل لقــراءة ماكمايــكل - في رأينــا - إفاداتــه عــن البجــا. وهــي إفــادات 
لا تتفــق مــع مــا أوردنــا مــن قبــل، كــا تتفــق - في بعــض الأحيــان مــع مــا ورد. وفي كل الأحوال، 
ــه عــن تاريــخ العــرب وغــر العــرب في  لا يقــدّر الباحــث أن ســيتخلّ عــن ماكمايــكل في كتاب

الســودان.

ينــزع هارولــد ماكمايــكل نحــو اكتشــاف الأجنــاس البجاويــة بتركيــز واضــح. وذلــك 
تحــت عنــوان )البجــة والبليميــن ونوبــة مــروي(. ولمــا كان كتابــه )تاريــخ العــرب في الســودان( 
حــوالى عــام 1922م، بعــد عنــه أن اســم البليميــن قــد أطلقــه الرومــان عــى البجــا كــا مــر مــن 
ــذ  ــدوره الأخ ــم كان في مق ــد وقدي ــن بعي ــذ زم ــا( من ــمى )البج ــر مس ــد ظه ــة، وق ــل. خاص قب
ــر  ــل والبح ــن الني ــا ب ــة في ــراء الشرقي ــو الصح ــه الآن نح ــه )فلنتج ــح كتاب ــول في مفتت ــه. يق ب
الأحمــر حيــث عــاش هنــاك البجــة الحاميــون في القــرن الســابع  )1(، والذيــن ربــا يكونــون في 

1( د. أحمد الياس حسين - السودان، الوعي بالذات
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العهــود الضبابيــة الموغلــة في القــدم ووفــدوا مــن الجزيــرة العربيــة وربــا تحمــل أشــكالهم الحاليــة 
ــة القديمــة(. )1(. أشــكال الأسرات المصري

ــا إلى أن البجــا مــن حمــر مهاجــرون إلى ديارهــم  ــا - يعيدن لعــل مــا قــال ماكمايــكل - هن
التــي هــم فيهــا الآن. لكــن البجــا راســخون في مواطنهــم هــذه منــذ القــدم كعنــاصر حاميــة مــن 

ولــد ســيدنا نــوح عليــه الســام. 

ــاد )في  ــذه الب ــاصر ه ــن عن ــدث ع ــو يتح ــن وه ــاس حس ــد الي ــور أحم ــول الدكت يق
نهايــة اســتعراضنا لقبائــل شرق الســودان يمكننــا القــول إن تلــك القبائــل انتــرت قبــل 
ــى  ــاً وحت ــة جنوب ــة الاثيوبي ــن الهضب ــعة ب ــاحات واس ــى مس ــا ع ــام في أفريقي ــول الاس دخ
ــى البحــر الأحمــر. وكان  ــاً حت ــل شرق ــد مــر شــالاً، ومــن الني ــة في صعي الصحــراء الشرقي
لبعضهــا وجــود واضــح ومؤثــر عــى مناطــق نهــر النيــل مــا بــن حلفــا جنوبــاً حتــى الأقُــر 
شــالاً. وكانــوا حكامــاً لبعــض تلــك المناطــق. وقــد عرفــوا الحضــارات القديمــة. ثــم ظهــر 
اســم البجــة للدلالــة عــى ســكان المنطقــة في نقــش عيزانــا في القــرن الرابــع الميــادي، وســاد 
اســتخدامه بعــد ذلــك في المصــادر العربيــة للدلالــة عــى كل القبائــل البجاويــة التــي تعرفــوا 
ــا  ــة في ــة الحالي ــل البج ــاء قبائ ــن أس ــة ع ــم مختلف ــاؤها في كتاباته ــاءت أس ــي ج ــا، والت عليه

ــل منهــا(. )2(. عــدا القلي

ــر د. أحمــد  ــة( هــذه، لم ي ــا )كياناتهــم المختلف ــل البج ــن قبائ ــال ع ــا ق ــه لم في خلاصت
اليــاس لهجــرة كيــان بجــاوي مــن خــارج أرض البجــا إلى ديارهــم. بــل هــو قــد عــرض لكيــان 
الحداربــة الذيــن كان المؤرخــن متمســكين بهجرتهــم إلى تلــك الديــار نافيــاً كل مــا قالــوا. وفيــا 

نــرى، ليــس هنــاك قطــاع مهاجــر مــن البجــا وســطهم الآن. 

في حديــث لــه عــن البليميــن، يقــول ماكمايــكل )زار أولمبيــودروس منطقتهــم فيــا بــن 
ــم في  ــر مدنه ــا( كأخ ــى حلف ــاً أدن ــم )60-70 مي ــص إبري ــد خ ــوام 407-425م. وق الأع
النيــل. وفي نقــش )ســلكو( الــذي حــارب معهــم في القــرن الســادس مــا يعضــد هــذا الــرأي. 
ــر  ــن للبح ــة المتاخم ــم البج ــرض أنه ــن يف ــراء الذي ــدو الصح ــى ب ــن ع ــم البليمي ــق اس وينطب

1(هـ.أ. ماكمايكل - مصدر سابق - جـ1 - ص 57.

2(د. أحمد الياس حسين - مصدر سابق - ص 134.
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ــم  ــن ووصفوه ــؤلاء البليمي ــاروا له ــد أش ــودروس، ق ــم أولمبي ــون ومنه ــر. وكان مؤرخ الأحم
ــالات(. )1(. ــوان( والش ــيني( أي )أس ــن )س ــرب م ــم بالق بأنه

كــا كررنــا مــن قبــل، فــإن المســمى )بليميــن( لا ينبغــي أن يطلــق عــى البجــا في 
الدراســات الحديثــة، فقــد كان الاســم - قديــاً - قــد قُصــد بــه البجــا. ونحــن نحــدس أن عبــارة 
ــن دون أن  ــا م ــن البج ــث ع ــة في الحدي ــراء مقحم ــدو الصح ــى ب ــن ع ــم البليمي ــق اس )وينطب

ــيكية. ــرة الكلاس ــه في الف ــوا ب ــن قال ــواه م ــة إلا في أف ــة تاريخي ــه أي دلال ــون ل يك

ويقــول ماكمايــكل: مــن أُطلــق عليهــم اســم البليميــن عاشــوا أساســاً في وادي النيــل 
أدنــى )2(  النوبــة عــى تخــوم مــر، وإن شــعب الــرق والجنــوب الشرقــي - أي مــا بــن النيــل 
والبحــر الأحمــر - الذيــن أســبغ عليهــم المؤرخــون هــذا الاســم بوجــه مبهــم، هــم - في الواقــع 
يتســمون باســم آخــر. وكان أوائــل الكتــاب المســيحين متوافقــن في إطــاق هــذه التســمية، أي 
اســتخدام اســم البلميــن في الإشــارة إلى البجــا الحاليــن والذيــن يبــدو أنهــم مــن نفــس النــوع 

البــري(. )3(.

يــرى ماكمايــكل أن إطــاق اســم )البلميــن( عــى البجــا كان عــى وجــه مبهــم. لكنــه، 
إذا وضعنــا في الاعتبــار أن الاســم قديــم قــدم البجــا أنفســهم. ولم يكــن الاســم مبهــاً في زمانــه 
ــا في حاجــة  ــة. والحــق أنن عندمــا جــاء عــى لســان الرومــان، ككلمــة نابعــة مــن الغــة الروماني
ــان  ــر اب ــن لم ــا والنوبيينالمجاوري ــد البج ــا عن ــي نجده ــردات الت ــر في المف ــادة النظ ــة لاع ماس

حكــم الرومــان لهــا. 

لقد كان من أسماء البجا مثلًا: 

الترجلدايت: 
ــا  ــس وليبي ــة في تون ــالم، خاص ــاع الع ــن بق ــر م ــوف في كث ــكان الكه ــف لس ــو وص وه

ــر. ــر الأحم ــل والبح ــالي الني وأع

1(هـ. ماكمايكل - مصدر سابق - ص 59.

2(أدنى هنا تعني شمال.

3( هـ. ماكمايكل - مصدر سابق - ص 60.
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المجِا:
 ولعله جاء بقلب بقلب الباء ميمًا. 

المجباري: 
ــن القدمــاء عــى  ــه المصــادر القديمــة عــى الســكان الأصلي ــذي أطلقت وهــو الاســم ال
ــن البحــر الأحمــر  ــا ب ــوا في المناطــق الشــالية م ــن تجول الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر، والذي
ونهــر النيــل. وقــد امتــدت مناطــق اســتيطان هــذه الفئــة مــن مواطــن البجــة الحاليــة في الســودان 

وحتــى المنطقــة الواقعــة بــن الأقــر والبحــر الأحمــر في الحــدود المصريــة الحاليــة شــالاً. 

البليميون:
اليونانيــة  والمصــادر  والكوشــية،  الفرعونيــة  الآثــار  اطلقتــه  الــذي  الاســم  وهــو   

.)1( أســوان.  جنــوبي  الواقعــة  النيــل  منطقــة  ســكان  عــى  والرومانيــة 

ذلــك إضافــة إلى مفــردات لا حــر لهــا لأســاء الأماكــن - أماكــن الســاكنين على حوض 
النيــل عــى الأخــص - ويــا حبــذا لــو تصــدى باحــث لدراســتها وردهــا إلى أســائها الحقيقيــة مــع 
ملاحظــة أن كل الأســاء التــي أوردناهــا صــارت عربيــة بإلحــاق )أل التعريفيــة( لهــا. وهــي مــن 

لــوازم اللغــة العربيــة فقط.

1(د. أحمد الياس حسين - مصدر سابق - ص 66-65. 
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مفردات مشتركة
بين النوبيّة والبجاويّة

تســتدعي كتابــة اللغــة النوبيــة والبجاويــة بالحــرف اللاتينــي نســبة لأن الحــرف العــربي 
لا يوافيهــا حقهــا في النطــق. فنحــن نجــد في اللغــات غــر العربيــة أحــد عــر حرفــاً لا وجــود 
ــذال والحــاء والخــاء والصــاد والضــاد والطــاء والظــاء والعــن  ــاء وال لهــا في اللغتــن هــي: الث
والغــن والقــاف المقلقلــة. وفي الانجليزيــة نجــد كل مفــردات اللغتــن تقريبــاً. مــع ملاحظــة أن 

البجــا غالبــاً مــا ينطقــون الــزاي دالاً.

وكمفتــاح لقــراءة المفــردات ســواء كانــت بجاويــة أو نوبيــة وفــق نطــق الحــرف في اللغــة 
الانجليزيــة وبالتــالي امــكان قراءتــه عــى وجــه أقــرب، نضــع الحــروف الآتيــة:

aللهمزة والألف
b.للباء
t.للتاء
j.للجيم
d.للدال
r.للراء
s.للسين

sh.للشين
f.للفاء
g.للقاف المخففة كما في العامية السودانية
k.للكاف
L.لللام
M.للميم

N-n.للنون
h.للهاء
w.للواو
y.للياء

وفي النوبيــة والبجاويــة ومعظــم اللغــات الأفريقيــة في الســودان خمــس حــركات قصــرة، 
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وخمــس حــركات طويلــة vowels هــي: 

• الحركات القصيرة: 
a.للفتح
i.للكسر
u.للضم
o للإمالة القصيرة بالضم في مثلlong.
E الإمالة القصيرة بالكسر في مثلLeg.

:Long vowels الحركات الطويلة •

ā.للمد بالفتح
ī.للمد بالكسر
ū.للمد بالضم
ō.للمد بالإمالة الطويلة بالضم
ē.للمد بالإمالة الطويلة بالكسر

أدنــاه نــورد الكلــات البجاويــة مــع معناهــا ومقابلهــا النــوبي ومعنــاه، مــع كتابــة الكلمــة 

.nobīn بالحــرف اللاتينــي في الحالتــن. بلغــة

أراريــب arārēb. وهــو نبــات في البجاويــة. وفي النوبيــة أراريــب arārēb للنبــات 
المتكاثــف.

بــادوب bādōb أرض صالحــة للزراعــة الطيبــة في البجاويــة، وفي النوبيــة bādōb في 
ذات المعنــى.

بقــون bagōn في لغــة اندانــدي fagon فــا هــي بــاء في نوبــن بــاء في اندانــدي والعكــس 
صحيــح. والكلمــة لفصــل الصيــف. وقــد تعنــي الأرض الخصبــة.

حمريــب hamarēb ضرب مــن النبــات قــوي الرائحــة وعــاج شــعبي، وفي النوبيــة 
.hamarēb

دوف dōf في البجاوية اللحم دون عظام، وفي النوبية nobīn اللحم والشحم معاً.
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أربــش erbish  في البجاويــة الــودع إذا جــاء كلــه عــى وجهــه الأبيــض. وفي النوبيــة إذا 
جــاء الجريــد كلــه عــى وجهــه الأبيــض في لعبــة الطــاب.

.shambe شمبورة. قضيب الذكر، وفي نوبين المحس شمبي

ــن في  ــزة لا الع ــي بالهم ــودانية، وه ــة الس ــور في العامي ــه عتم ــال ل ــا يق ــور atmūr م أتم
ــن. اللغت

قجة. gujjah شعر ناصية الرأس إذا طال في اللغتين.

قيف. gēf المكان المرتفع من الشاطئ في اللغتين.

كرورية. korōriyyaلفة الخيط في اللغتين.

كرتوب kartob البالي القديم من الأوعية في اللغتين.

نديب nedēb في البجاوية للساق. وفي النوبية )nobin( اديب edēb للساق.

.)1( .angarē انقرى nobin في البجاوية للسرير الشعبي. وفي لغة angarēb عنقريب

إن الوجــود البجــاوي في الحــوض النــوبي، في امتدادهــم للجنــوب، ومجــاورة النوبيــن في 
حاجــة إلى دراســات أكثــر عمقــاً. ومــا قلنــا هنــا خيــط يمكــن الإمســاك بــه فحســب.

1(المصدر: ميرغني ديشاب - البجاوية في شعر بوادي السودان- مخطوط.
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